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هذا الکتاب يُنشر حصریّا بصيغة نصية على BL‏ «کیندل عمرو » على 
تطبيق التيليجرام. للمزيد من الكتب -الجديدة لأول مرة- بصيغ نصية 


أو لكتب ال014م المعدلة: 
https://t.me/amrkindle‏ 
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القناة البديلة الاحتياطية: 
https://t.me/amrkindle1‏ 
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افتتاحیه 
خوّنة. ومُستعمرون: و أولاد لیل.. 


هذه قصّة لا تخلو من إثارة» ولکنها -للأمانة- لم تقصدها! 

ولست في حاجة لان xj‏ آن فصول التاریخ تحتفل أحيانًا بوقائِع وشخصیّاتِء ولولا أن كثيرين 
من الصادقين هم رُواتها المُعتَمَدين؛ لكان Lia‏ أن نعتبر ها وليدة «سرحات » الخیال المریض» آو 
العابث» أو كليْهما مَعَا.. 8 


ولأن التاريخ -كالحياة- لا يُعطي أسراره لمن يخوضون بحرّه بعقول تفت تفتقّد لشجاعَة البحث عن 
الحقيقة» وجسارة الالتزام بها؛ فما أكثرَ الظواهر التي تم أمام أعيّن هؤلاءء فلا تلفتهم» ولا تَهمّهم 
فإذا فعلوا ذلك -في النادر القليل- فهموها على غير وَجهها الصحيح؛ calis‏ عليهم بأسرارهاء وضنت 
بجوهرها... ساعتها لا uis‏ بين أيديهم من تلك الظواهر سوى وجهها السطحي, وإثارتها غير 
co aal‏ تبعت على الظنْ باٹھا وليدة «سرحات» الخيال المریض أو العابث أو كليهما مغا... 


والظاهرة التي تَرصُدُها هذه الحكاية واحِدَةٌ من تلك الظواهر الهامشيّة للتاريخ المصريء لم تفز 
GG‏ مُحاولة لفهها أو تفسيرهاء وقد كَرّنتُ فكرتي الأولى عنھا عندما BR‏ -وأنا أراجع الأوامر 
الرسميّة التي صدرت في عهد الوالي محمد سعيد باشا- أن كثيرًا منها يتعلق بمّن وصفته تلك الأوامِرٌ 
ب «الشقي الشهير عمر المصري»؛ فبعضها يطلب القبض عليهء والآخر يَرصُد lita‏ لذلكء وثالِت 
بُحذر من A RÀ‏ .. وانتهت الأوامِرٌ فجأة في عصر الخديوي إسماعيل (خليفة سعید) بأمر يعفو عن 
«للشقي الشهير عمر المصري». 


ولِعذة شهور أصبح هذا «الشقي الشهیر» هو همّي الوحید» إلى أن اتضح لي أنه كان واجدّا من 
آشهر زعماء البدو في منطقة الفیوم بصعید مصرء وقد قادهم في ثورة تمرّدٍ على الوالي محمد سعيد 
تمر دا مسلا؛ انتصارًا لمطالبهم آنذاك» وهي ثورة کادت تنتهي باستقلال الفیوم عن مصر . 

وفي فترۃ مُبكَرَةٍ من عمريء اکتشفث أن أدهم الشرقاوي شخصيّة حقيقيّة. J NG tuts,‏ 
الشعبي رمزا للتمرّد على الظلم والقهر الطبقي» c‏ فإنه کما وصفته مجلة «اللطائف المُصوّرة»» التي 
فرت صورته ui y‏ مَصرّعِه في 31 اکتوبر (تشرین الاول) 1921- quii»‏ وقاطع طریق» 
ومُجرمٌ م cx‏ وطاغية. طارده scs KAP‏ و البولیس» و اصطادوه؛ فأراحوا البلاد من شر ه 
وجرائمه». 

وقد تعمّد الوجدانٌ الشعبیُ الذي صاغ المَوَالَ أن casi‏ تبدیلا بَسیطاء يُوهِمُ أن الواقعة حدّت 
في العصر التركي المملوكيء فيها «باش أغا» (حاكم لكين جبّار)» في حين أن حاكِمَ مصر وَقتها كان 
عَظمة السُلطان فو اد الأوّل! 

وقتها canal‏ بعض الذكريات الباهتة من طفولتي؛ ففي قريتنا -واحدة من قرّی وسط الدّلتا- 
بروون Mi.‏ عن عبد الحمید «che‏ ویصوغون روية له تجعله تَنوُعًا ہج سو 


یج رج و - قد مات نفس مینیّه؛ M‏ خانه خلیف له هو أحد الخفرای 
وألصق ^ هة بندقيته ته بأذنه» واطلق عيارًا واحذًا قضى عليه Ga‏ لم Ali‏ أعداؤه إلا بالخيانة. 

وقد حاولت غیما بعد- أن أجمع تفصيلاتٍ أخرى عن حياته؛. لأقارن نص المَوَّال بالحقيقة 
التاريخية» ولكتي فعلت ذلك في الغالب بعد الأوان؛ 3 عصتني ذاكِرَة المخضرمينء وَذَهَبَ c al‏ 
بالعالمین بالامر . 

_ وقد فعل آخرون نفس الأمرء فقد اکتشف الأستاذ زکریا الحجاوي شخصيّة الآدهم» وصاغ 
قصّته في رواية مَنشورة» كما بذل الصدیق الاستاذ عبد الملك خلیل مَجهوذا لاکتشاف شخصية یاسین 
(بطل ملحمة یاسین وبهیة) الحقيقية؛ بعد آن علم أن المرحوم اللواء صالح حرب باشا هو الذي قضی 
عليه xs‏ أنه -للأسف- لم یکمله... 

56+ + ہم الشعبي يمزج قصص هؤلاء الأشقياء برؤى ومشاهد من تراثه «Qui‏ 
فأبشع ما في ملحمة الأدهم هو خيانة صديقه بدران له؛ C ai‏ مَعَاه DUI i‏ في المدرسةء وبکیا معا 

عند وفاة عم آدهم (الشیخ الشرقاوي الکبیر)ء ووثق فيه الأدهم» وائتمنه علي ابنة 4e‏ ست الدارء 
وعلی حبیبته ياسمينة بَيْدَ أنّ بدران خانه» و أطلق الرصاص علیه؛ شأنَ كل جَبانء هنا يبدو مشهد 
«العشاء الأخير» الذي حضره الأدهم وبدران مشهدًا إنجيليًا صريحًا؛ فبدران يكاد في هذا المشهد أن 
یکون «یهو دا الاسخريوطي »۰ الذي باع المسيح بثلاثین قطعة من الفضةء وتنبؤ s‏ ع» بان هذا 
العشاء الأخير يُكرّره الأدهم لبدران بذ بنفس المعنی تقرييًا. 

وامتدادا لهذه الاسقاطات الدينية على شخصيّة هو لاء الأشقیاءء فقد آذهلني آنني اكتشفت أن 
عدذا کبیزا من آلاف الأضرحة التي أقيمَت في قرانا المصريّة لأولياء الله تضم تحت قبابها عدذا 
كبيرًا من هو لاء الأشقياء! ! و هکذا آصبح بعض أو لاد اللیل n‏ موتهم- ملجأ للقاصدين» ووشيلة 
لقضاء الحاجات» وبابًا لِمَكوت السّماء پنذر له ويُتَوَسّل به» وتتعلق بقداسته القلوب ا 
ان بعض بنات اللیل قد D‏ أيضًا هذه المنزلة الغريبة» ومنهنٌ «الست ظريفة»» التي بدأت بائِعَةَ AR)‏ مُتَعَة 
في سوق البغایا» و انتهت «شيخة» من مشایخ منفلوط!. 


والرؤية الشعبية لھؤلاء الأشقياء تحرص على تأكيد بعص المُقذسات الى E‏ النفسَ 
المصريّة. ES cad s‏ ذلك الاستبشاع الذي حرص الوجدان الشعبي على إضفائه على خيانة 
سس ی 


لکن re pita‏ نم دون led‏ لیوا الت اعا خی هي 
مَصرّغهم ll y‏ أن هذا كله SIS‏ المرارة التي ملأت خلوق المصريين بالشجي بعد أن هَرَمَت 
الخيانة و «الوّلس» فارسهم النبيل «أحمد عرابي»» وربّما قبل ذلك بقرون» عندما وقعت مصر -بفعل 
الخيانة- أسيرة الغُژو الغثمانيٌ في معركة «مر ج دابق » . وهنا تقفز ملاخظة هامّةء فما فعله الوجدان 
الشعبي في تراثه ليس خيالا مَحضًا؛ فهو لم یقتیل تلك الصّفاتء وبلطقها ب «أولاد الليل» قد يكون 
بالغ قليلاء eS‏ المبالغة شيء» والكذب أصلا شي ۶ 8 آخر... 


فليس صحیخا إذا ما يذهب إليه البعض من أن الوجدان الشعبي قد فعل هذا اعجابّا بالشجاعة 
بصفة مُطلقَة آو تدئیا في نفسيّة شعب مستذل usd‏ الاقویای juu,‏ ب «المازوكية» في Anm.‏ 
وروحه» وهو ما پقوله بعض من ینظرون باستعلاء إلى الشعب المصري؛ إذ لو كان کذلك لأعجبَ 
بجَبّروت حُكامه وطغيانهم» ولمّا ساند بالحُبٌ مَّن شق عصا الطاعَةٍ عليه إلى دَرَجَةٍ تقديسهم. 

والدليل القوي على أن الوجدان الشعبي لم یفتعل هذه الرّؤية» وإتما استند على حقائق تاريخيّة 
عن هؤلاء الأشقياء» هو C]‏ العديد من الشخصيات والأحداث التي يرويها حقيقيّة؛ فبدران -علی سبيل 
المثال- هو شخصيّة واقعیّف وقد أشارت cis al A3]‏ في aan‏ لحادیثِ مَصرّع الأدهم باسمه 
الحقيقي: «محمود آبو العلا»» خفیر عزبة «Du‏ الواقعة في زمام قرية قلیشان بالبحیرة» TRAN‏ 
محافظات شمال الدلتا في مصر . وأبو العلا هو صديق الأدهم وحليفه الذي باعه وسلمه بثلاثين ن قطعة 
من التحاس! 

ومن المُحتَمَل ادا لو أجهدنا adl‏ في مُقارَنَة السيرة الشعبية بالمسيرة ة الفعليِة sel‏ لاء الأشقياء- 
ان اجه بظاهرة لشکل من الاشکال المقاومَة المصرية للطفیان و الاحتلال والاستذلال» قد لا یکون 
هو الشكل الأمثل» ولکنه توح من الاحتجاج المشرو ع على أي الأحوال. 


. و أستطیع هنا أن أتحمّل مسوولية القول بان السنوات التي تلّت هزيمة الثورة العُرابيّة قد شهدت 
SEM a Aga‏ «الاشفیاء» وَجُھوا رصاصهم -في الغالب- ضد الذين خانوا الثورة وباعوا؛ فقتلهم 
«الأشقياء»» وسرقوا ور هم وسَمُوا مواشیهم واقتلعوا زر اعاتهم» بسلاح Ci‏ غیما بعد- - أنه بَقيّة ما 
وَزعه غرابي من أسلحة على الفلاحین للمُشارَكّة في Saa‏ الغزو و أحدئوا اختلالا شدیدّا في الأمن 
العام وهي موجه هددت مکانة «اللورد کرومر « mr‏ الاحتلا > الذي حاز منصبه وقتها 
على و ae‏ بأنهمنیکفل لمصر الأمنَ السياسيّ والجنائيّ DOES‏ 

. ولا أريد بالطبع أن تختل المقاییس بين أيديناء فيتقدّس مُجرمون» لکن الظاهرة ينبغي أن تکون 
محل دراسات Ag aA‏ تكتشف آبعادها؛ إذ لا شك ol‏ التاريخ الرسميّ ل«أولاد الليل» غير دقيق تمامًا. 
ومن المؤكّد أن .هناك جوانب من حياتهم قد طینت عمدًا أو هلاه والأرجح أن المؤرّخ الشعبي 
المجهول قد شك في ذمّة المُورّخين الرسمیّین» فحرص على تسجيل سيرة أولاد الليل بأسلوبه 
الخاص» الذي یکفل جفظه ونواتره وبقاءه» رغم cài‏ التاريخ خ الرسمي» الذي أصبح تزويزه تقليدًا 
عربیا. 

وتعكس فصول «آفیون وبنادق» محاولة للاهتمام بهذا الجانب من تاریخنا الاجتماعي, فقد 
عثرت ت على الخطوط الأولى لهذا الکتاب وأنا أحاول أن آرصد ملامح مَوجة العُنفِ السياسي التي 
ello cosas‏ تاریخ ais‏ السّابق على قيام ثورة 23 یولیو مباشرةء فقد لاخظت أن حياة آولاد اللیل 
(أبطال موجه العنف الجناني) هى الوجه (ASA‏ لهذه الظاهر ة. وقد آدرکت على الفور الارتباط بين 
uen‏ هذه المَوجَة؛ ومن هنا كان اهتمامي بسرد وتحلیل قصّة زعیم Y d‏ اللیل: محمد محمود 
توشر کت والخط) 

وقد حاوّلت في حدود الوتائق £j gal‏ أن esl‏ رؤية اع ول ظا jl‏ لاد اللیلء ومن 
المؤسف أن ما عثرت عليه كان قليلاء وبرغم ذلك فقد كفاني لاکتشاف الخطوط الرئيسية التي تضيء 
الظاهِرَة وتحللهاء وتتفي عنها تلك المُعالجات ALIA‏ الافق التي تنظر للحياة بمنظار أخلاقيٌ مُجرَّدٍ 


فقطء ولا تفهم الاخلاق بمقیاس اجتماعي؛ فالخیر والشرٌ -في مفهومهما الصحیح- آسیران للسؤال 
العلميّ الذي یقول: «خَيرٌ مَن؟ لصالح مَن؟ DÀ s‏ مَن ضد مَن؟». 


1 
n 


محمد محمود منصور. الشهير ب«الخط»! 


وفي ضوء هذا كله فان الفزض القائل بان أولاد اللیل قد بدأوا جميعًا حياتهم بوافعة تأر- يُثيرُ 
cue‏ ۰ استفهام» لا یهتم ب بها المصلحون الاجتماعيون idle‏ لكنها تهمٌ الباجث في ظواهر المجتمع 
من مَظلة اليقين بترابطها وشمولها؛ إذ ما مُبرّر هذا الرفض المکثف لان یقوم القانون e SS-‏ من 
سلطة الدولة- بهذا القصاصء Sed‏ هذا شکلا من آشکال رفضه وعدم AED‏ به؟ هل یعکس Ges‏ بان 
هذا القانون لیس anh‏ | عن العدل المطلقء وانما هو عدل المالکین» ولحسابهم؟ عدل دیعو ج 
الطربوش على ناحية ويحكم بأربع سنین.. إتنين في السجن العالي واتنين في الزّنازين»؛ كما تقول 
بهيّة؟ 

ES‏ ازج ال کرن حاطتة ماهر 

و اذا اقتنعت معي بصحة التحليل العلمي الممتاز الذي توصل إليه الطبیب النفسي «فر انز 
فانون» الزنجي. «المار تنيكي »ا1ء الذي استشهد دفاعًا عن استقلال الجزائر؛ فسوف تنظر إلى 
«سیکو لو چية شعوب المستعمر ات » باعتبارها وليدة القهر الاستعماري نفسه؛ cac‏ الذي Ac jua)‏ 
الاستعمار دون ند E‏ جو م ا ا | 
الاچباط النفسي Sl‏ لدی شعوب المُستعمَرات یخلق أنماطا مر من التعبير عن العنف» لا 
أشك أن ظاهرة «أولاد الليل « ویو یو ہو ود 


وبعد... 


إن الأمانة تقتضيني أن أَذْكُرَ بالشكر أن هذه المحاولة تَدِينُ بوجودها إلى 336 من المصادر» 
على رأسها: المُذكرات المنشورة للأستاذ محمد هلال» ضابط البوليس الذي اقتنص الخُطء وطاردة 
$34 عام کامل» ثم هجر البولیس واشتغل بالصحافة- وتحقيقين صحفيَّيْن للأستاذ محمد حسنين هيكل؛ 
كانا من الاعمال التي cado‏ حياته الصحفيّة في بدايتها إلى الأمام» فضلا عن أخبار وتحقيقات -غير 
موقعة- canus‏ في سنواتِ متفرّقة على صفحات: «المصري»» «الأهرام»» «أخبار الیوم»» «آخر 
ساعة»» «المصوّر»» وا TU‏ و«روز اليوسف». 

وسوف يسعدني كنيرًا أن cx e E‏ من الذین عاصروا -عن قرب- de‏ أو لاد الليل 
وزعیمهم SAN‏ 2 تفصیلات آو ایضاحات أو تصحيحات تساعدني في استكيال فهم هذه الظاهر $« 
وسوف آشیر Jl‏ المصدر إذا ما طلب صاحیه ذلك. ولعل الشکل, الذي اخترته لمعالجة هذه 
«الحدو تة» لا يُغْضِب كثيرين؛ فقد حاولت أن آوازن (بمصطلحات قاد المسرح) بين «الفر جة» 
و «الفكر »» فاحتفظت للعرض بشعبیّته القاتمة على التشویق و البساطة ولم أهمل ما تفجّره الظاهرة 
بکل إثارتها الطبيعية- من دلالات A X‏ والجانبان متكاملان بطبيعة الموضوع نفسه؛ فالفرجّة 
ليست اصطناعًا مُبتذلاء ill‏ ليس تلفیقا مُقَرَّرَا... 


واني لامل یا عزيزي لقاری- أن تجد في هذه «الحدوتة» متعة مُتعةً الفرجَة؛ إذا كنت لا تريد 
سواهاء وألا نضِن عليك د Axis‏ الفکر؛ إذا كنت تقصذه» فان فعلت هذا أو ذاك فلعلها تؤدّي خدمة 
ضئيلة لفهّم لشعب, لو ینعی » الذي علمني وربّاني» وأعطاني الكثير؛ فعشفته» وإذا لم تفعل» 
فان الغْفرانْ لا يُضَنُ على المَحبوب في مَلکوتِ کبریانه! 


القاهرة - أغسطس (آب) 1973. 


الفصل الاول 
مفاجاة في البحر ا 


الژمان: صباح يوم حارٌ من أغسطس (آب) 1947. 
المكان: باخ وة n‏ ولو pm‏ ۳ 


ما زال ناشِبًا في دفء نها وما يقن من قطرات وہ و وط ا التي 
كانت -آنذاك- في أوج ارتفاعهاء Alia‏ بکیزان لا خصر لها. 

وعلى مدى البصر لا ترى العينُ شينًا سوى مساحاتٍ Al s‏ من الاخضرار الزّاهيء وسنابل 
d‏ ۷ 0 
وحتى p‏ كانت «ul I‏ فإن أحدًا لم يكن يملك جسارَةٌ الذهاب بمفرده إلى هناك؛ فالوابور يق 
سط کا ف رس لذ رق adu dus!‏ كل ار «ies‏ 


وفي هذا الوقت من أغسطس (آب) تتمدد عیدان 3 & ويَصعْبٌ أن تری العين وسط كثاقتها 
المَظلِمَة «a‏ ومن السهل دائِمًا أن تختفي ماسورة البُندقيّة بين أعوادها الطويلة: atem‏ فجام) فقا 
الانسان الحياة أو المال» وربّما کلیهما. 


واپور مالطي آحد معالم قرية «جحدم» (واحدة من قری مركز منفلوط)؛ » ed‏ في استرخاء 
على حافة الصحراء بالوادي؛ فهو يَقَعُ في زمامهاء ولا ستغرق الوصول إليه أكثرَ من عشر دقائق 
على الحمارء يَقطعُها الرّاكِبُ وسط «البحر الأخضر»» حيث يحيط الظلام كل شيء» حتّی و الشمس 
تملا السّماء... 

و«البحر الأخضر» تعبیز صعیِدئء يَصِفُ تلك المساحات الكثيفة من الذرة التي تخرج عن 
مدى البصرہ شاعذ کتافتها قطاع الطرقء وأولاد الليل على اتخاذها ملجأ أمينًا؛ فهي ساتِرٌ طبيعىٌ 
يُخفي بين أعواده الخَطرَ و الحوف. 

كان «الوابور» مبنی قديمًا من الطوب الأحمرء يقع وسط البحر الأخضر تمامًاء وهو مكوَنٌ من 
دورین» باه الضخم يقود إلى صالة 2 و اسعة توزعت فیها آلاته» cj ill‏ «21( الكبير الذي يمتلئ بالماء 
يَغلي a dili il‏ المشتعل تحتهء فیدیر البُخارٌ ' المُتصاعِذ منه عَجَلة ضَخمة مثبتة بأحد جانبَيْه» ويدير 
«السّير» المُحيط بها Ale‏ أخرى تستخرج المياة من باطن الأرضء في شلال قوي» يَخرجٌُ إلى قناةٍ 
يتلل منها بقرة الاتدقاع إلى الزرع العطشان. 


في الزاوية ial‏ من الباب سم حلزونيٌ بقود إلى الدور العلوي؛ مُجرّد صالة واسعة تناثرّت 
فيها الأدوات اللازمة لإدارة الو ابور : حبال» T gue‏ ومفاتیخ الد الأحجام ویعضص صفائح 


A 5 E 


وبرامیل الوقود. وفي OS‏ آخر: منضدة ريفيّة» D$ ya s‏ كيروسين» ثم سرير «سفري» صغيرء 
Quan‏ المُتعلقات isst‏ لخفیره «مدبولي»» الذي كان يقيم بمبنی الو 233 للحر اسة» وثشارکه 
الإقامة E TENES dix‏ 


وحتی أيامَ كانت الذنيا ud‏ كان وابور مالطي يُثير الخوف دائِمّاء لا Cala‏ المار آمامه علی 
نفسه؛ فهو يبدو من الخارج قلعة مُحصّنة بها نوافذ مُستديرة» على شكل غیون تتیح لمن خلفها أن 
يتحصّن بالجدارٍ السّميك» فيرى بوضوح کل ما آمامه» ويكشف أكبر مساحة من البحر الأخضرء كما 
نتيح له أن يتحكم تماما في الباحة المواجهة للوابور فیقتل مائة قبل أن als‏ أي مهاجم. So‏ أن الدنيا لم 

axi‏ آمانا؛ ذلك أن dadas‏ كان قد استقرّ في وابور مالطي. و اتخذه مُا ثابتا لهه و هکذا تحوّل 
الوابور إلى منطقة خر ام. إنّ مارد الصعيد محمد محمود منصور » الشهير ب «الخُط» يُقِيمُ الآن في 
الدور العلوي من الوابور . ينام على السریر ally‏ ي» الصغیر € حيث ثشارکه TE‏ -أحيانًا- 
حميدة زوجه الخفیر مدبولي» وفي كل الاحوال سحتی وهو في أحضان حَميدَة- فان دالخطء لا یغثل 
لحظة عن مدفعه الرّشاش, ولا عن منظاره المُكبّر الذي يستطيع أن یکتشف به ما حولهء فيتنبّه لاي 
هجومء ویبادر إلى الفرار» ویذوب في البحر الاخضر الکبیر . 

وخلال الشهور الثلاثة ثة التي قضاها «الخط» في الوابور كان النين يسعون خلفه يُفگرون في 
آلف وسیلةء ويرسمون Ca‏ حُطة لاصطیاده» لكنهم کانوا s cad ad‏ ويعجزون عن تنفيذها؛ فالمجنون 
وحده هو الذي يفكر في اقتتاص رَجُلِ Sb‏ في قلعة مُحصّنة کهذه» وبرغم أنه كان مُطارّذا ومَطلوبًاء 
فإنه كان al‏ أكثرٌ من مُطاردیه» حتی أنه كان في بعض الليالي يترك الو ابور» ويترك حمیدة» آخر 
عشیقانه» ويغيب في البحر الأخضرء» ومعه تابعه وكشافه «أبو الصالحین ب»» آخر مَن بقي من 
عصابته» وبعد رحلة طويلة في متاهات البحر التي بعرفها elo ds‏ «الخط» فوق جبل «الشیخ 
بخیت+ء يقف لحظة لیقر | الفاتحة à‏ لمقام ول الله القابع فوق قِمَّةِ الجبل» ثم یستکشف الطریق ق بمنظاره 
المُكبّر ؛ كان «تلّسكوبًا» قویّاه اشتراه من مسروقاتِ الجَیش الإنجليزي بتسِعَة جنيهات» AM s‏ كان في 
الأصل منظارَ میدانِ مما یستَخدم في ميادين القتال؛ فقد كان يُتيح لِلِخّطَ وهو فوق جبل «الشيخ 
بخیت» - روية ة منزله بقرية TIG‏ ۰ فنائه وسطجه وبابه» فإذا تأكد أن Jl»‏ أمان» نزل إلى 
درنكةء وتسلل إلى منزله فسحب زوجته «رشیدة» إلى ججرة النومء بینما قف أمّه «خالتي فضة» 
على باب البیت» وبیددها مدفع «تومي (OR‏ تحرس س الطريق. ودون كلمةء تخلعٌ رشيدة ملابسها؛ 
وقستسلم US‏ قلق» متوترء لا برغب فيها بقدرِ ما ينز للتخلص من قلقه. أو تجدید مُتِعتِهء أو آداء 
واجبه؛ رجل وحيدٍ في قلعَةَ تائِهة في البحر الأخضرء تطارده i su‏ بجیشها وشرطتها وعيونها. 


كان الحُط َعلَمْ CJ‏ وراءه cd Si‏ الكريظة فى مديزية معا اك هي مديرية أسيوطء بل إن 
فرق الجيش المصري التي كانت Sa‏ ب «منقباد» على مقربة من أسيوط كانت دائِمًا على استعدادٍ 
للاشتر اك في Les «B3 aal‏ ومدافعها وطائراتها. بالإضافة إلى کل هذا فقد كانت هناك رقا 
مُتخصّصة في مُطَارَدَتِهه CIE‏ في سبتمبر (آیلول) 6ء تحمل اسم «فر قة المطاردة»» وتضم 
ستين من أشرس رجال الشرطة وأكثرهم قوّة» اختيروا بعنايّة» على الرغم من عيوبهم المهنية كرجال 
شرطةء بل ريما كان اختيارهم بسبب هذه العيوب تحديدًا؛ لكي يواجهوا -بلا رحمة- ابنَ اللیل» الذي 
«دوَّ خ» ثلاث sss‏ لسنواتِ مُتصلة! وطو ال عام كامل شنت jy‏ قة المطاردة» e c‏ 
الهجمات على آوکار» él ch‏ «الخط» بھاء ورحل,ٍ eli»‏ مخابر اتها» الخاص من القاهرة إلى 


الاسکندریة» إلى بورسعید» وجاب ضبّاطها وجنودها كل شبر في مديرية أسيوط بحثا عنهء لکنها في 
کل مرة كانت تعود خالية الوفاضء وخلال ذلك العام iSi‏ الفرقة من اصطیاد مائة من الأشقياء 
الهاربين» ورجال العصابات قتلوا جميعًا في حملات الفرقة» التي كانت S‏ أصلا إلى العثور على 
اللص آزرق Cal‏ ؛ فضيّ الشارب : محمد محمود منصورء الشهیر ب «الخط». الغریب آنها عَثرّت 
على كل هؤلاء»ء ولكنها لم 5 تعثر على الهَدفِ الذي شكَلت uai‏ إليه» وقتلت كل هؤلاء دون أن تصيبه 
برصاصة واستحقت لكثرة ما قتلت من أشقياء- اللقبت الذي أطلقه عليها الناس: «فرقة الموت». 
كن مَوتها لم يكن قد طال بد هتقها! 

في ذلك الصباح من رمضانء كان OS‏ شيء معا حسب AL‏ مُحَكَمَة: لا x‏ من أن يقع 
«الخط» قبل العيد؛ فالمسألة أصبححت Pi‏ تطاق! 


في السادسة صباحًا سيأتي الخُطْ لكي يتقاضى مائة وخمسين جنيهًا؛ فدية الطفل الذي خطفه قبل 
ASS‏ أيام» وأخفاه في وابور مالطي؛ سیخرج وفي ظنه أنه سیلقی «لمعي عوص» (شقیق سعیق ق الطفل 
المخطوف) ) ويستلم منه الفدية» سیغادر مقر ه الحصين في «قلعة مالطي». إلى هذه النقطة من البحر 
لے ولکنه لن يلتقي بلمعي عوضء ولکن بمدافع وبنادق «فرقة الموت». 

نے لته مون اسیا خی اه کل قرو من digi‏ «فر 48 الموت» من الصحر cel‏ 
دخلوا البحر الأخضرء أبحروا عَبرَ عیدانه في ظلام دام قسّموا آنفسهم إلى ثلاث فرّق» بين كل 
و احدة والأخرى خمسة عشر Ma‏ 

بعد قلیل كانت هناك ستون Aa ji‏ لستّین بندقية تحیط دائِرَةَ المکان الذي سیظهر فيه «الخط» 
سطبقا للموعد المُحدّد سَلفا- في تمام السّادسة من الصباح. 

. على رأس المجموعة الأولى كان الملازم محمد السعید هلال قائد فرقة الموت. i)‏ بمدفعه 
الان 

] قام ليلقي تعليماته الأخيرة لرجاله» فأعاد شرح الخطةء » بصوتٍ هادي» حرص علي ألا qii y‏ 
ورکز كثيرًا على الصمت والبقظةء وأدرك رجاله أن قانذهم -مثلهم- قلق» وبرغم الثقة التي كان 
يتحدّث بهاء فقد كان الجمیع یذکرون مُحالاوتٍ كثيرةً فشلت قبل ذلك لاصطياد الط مع آنها كانت 
مُحكَمَة التخطيط؛ وكان ذلك يشغل محمد هلال ذاته» الذي ختم تعليماته فجأة بعد أن أدرك أنه يُكرّر 
نفسه» فقال بصوتٍ فشل في إخفاء توتره: 

اہو . کل واحد منكم يبقى صاحى ومیّت في وقت واحد.. 5 

نپ یس مات ما eng‏ على کل منهم أن نع a‏ تماماء لا يتكلّم؛ ولا يتحرّك» ولا Jii‏ 
ia‏ تین تم جا ورك كل شیف رکه أى هو کی gu PAREN ist y‏ ابن 


Oa‏ الل“ على 65e‏ ويَفِرٌ منهم» كما 58 قبل ذلك عشرات المَرّات» أو يقودهم لِکمین یقتلون فيه 
آبرياء لم رتکبوا جَريمَةء أو يصطادون هَدَفًا لایتشدونه, 


As‏ اللحظات Aida)‏ ومملة: 


۽ كان حمدي خليفة -غمدة[3] «جخدم» - Jal S‏ هدوءًا و ثقة 2 باللفس؛ فهو مرشد الشر «Ad‏ 
وطغمها الذي ہن لاستدر اج قلطم . ولأنه صديقه ZR‏ فقد كان d,‏ 9 «الخُطي قد بلع 
الطعم» واه سوف يأتي في الميعادء ولم یتطرّق إلى ذهنه Alis‏ احتمال أن دشک E «daily aci‏ أن 
os‏ عما اقا عليه OR‏ ال كان يسود كل من هم وله حیث بدأ الرجال نز عون أعواد الذرة 


المحيطة بهم ليتحرّكوا ڊ سس ٹہ یہ ضار a‏ ور سارہ Lag al ae‏ 
لكل هذا الكذر 4 فالخط ان ہل قل ثلاث ساعات» ر هى الال : في الوابورء على بُعْدٍ لا يسمح له QU‏ 
یسمع شین Ua‏ بفعلون. 


لکن لا شيءَ عند محمد هلال يبدو مُوگذ. . 

ماذا لو كانت الُطّة (IS‏ مَصیدة له لا DÀ‏ إن حمدي خليفة OS)‏ لا يمكن الاطمننان إليه؛ 
فقبل أسبوع واحدٍ کان شریکا للخط وحلیفا قويًا له؛ فهو الذي استدعاه eil‏ في زمام بلدته» وهو الذي 
اختار له «قلعة مالطي» الحصينة. العَصيّة على الاقتحام. وما أكثر الكمائن التي أعدَّتها فرقة الموت 
للخط» وفشلت بسبب خيانة حمدي خليفة لوظیفته كأحد رجال «الضبط و ال یط اذ كان و لاہ لاط 
SÍ‏ من إخلاصه للحكومة التي منحته وظیفته ومکانته. 


هل يكفي أن یکون حمدي خليفة وأبناؤه ضمن آفراد الکمین C]‏ في أنه لم یستدرجه وفرقته 
e‏ پلتهمهم و aptas‏ للكلاب كما s‏ جو من fh‏ 
35( بالقسم لمُغلظ الذي أقسمه حمدي خليفة على المصحف بأن سا الخط؟! ان ذلك يبدو 
VON‏ فرجل مثل عمدة (eden‏ لا يمكن الاطمئنان لکلامه» أو الثقة بِقَسَمِهء وهو -شأنه 
في ذلك شأن کل الفلاحین- - یقن كيف يكلم الحكومة باسلوب ناعم c] pana‏ یدفع ARI‏ في حين أنه 
ينوي شینًا مختلفا تمامًا Ae‏ يقول أو 3 3 وهو ead)‏ على المصحف > كاذِبّاء ib y‏ نفسه بأنه أجبرَ على 
ذلك» وأنه أقسم لیدفع عن نفسه مَضرّة فإذا لم يطمئنٍ ضميرٌه لهذا التبرير صام ثلاثة یام وأَبْعَدَ عن 
تفسه مخاوف الحساب یوم الجساب؛ إذا كان eS‏ من الذنوب (3l o‏ لم یکفز عنها بالصّیام! 1 


وحتى لو كان حمدي خليفة -لحساباتٍ لا يعرفها هو ليس من بينهما قَسَمّه على المصحف- قد 
c»‏ أن يخون الخُطء فیسلمه لمُطارديهء فذلك ليس سببًا كافيًا للاطمتنان؛ فما أكثر الكمائن التي 
رفك للخط فاك فهو مُجِرِمٌ مُدرّب» يعتمد على المفاجأة» وهو صاحب صلاتِ وَاسِعَةٍ بأعيان 
المديرية» وهو SA‏ عصابةء لها إدارة مُخابراتِ خاصّة بهاء فهل يَعِزْ عليه أن يعرف الخْطة؟ لماذا لا 
یکون قد Sal ai‏ أعضاء الفرقة للتجمُس علیها؟ ان ذلك یبدو نطف تمامّا» والا لها فلت عشر ات 
الخطط التي caua‏ من قبل ذلك لاقتناصه... 

,عند الفجر جاء العُمِدَة Sil‏ هلال أفندي من خواطره المُجهدة» الخذ مكانا بجو ار کنر غود 
من الذرة؛ فازداد الصّابط تَوتَرَاء وقبل أن يُعنَّقَه على ذلك عاد الهدوء إلى المكان» ومَرّت الدقائق 
بطيئة» والعقارب الفوسفورية للسّاعة الوحيدة لدى الفرقة تشير إلى السادسة» والوَخَمُ قد خط على 
الجميع» هد Gl s el‏ و i I‏ أعصابهم» حتى بدا كأنهم سينامون في انتظار الخُط... 


IT ONCE‏ البحر الاخضر صوت طلقات ناریة! 


d d 7‏ ہیوت نفس الطریق الذي ینتظرون أن ندب فوقه cla]‏ الخط 455 


01۳۳+ و عندمارم ۰ 
آزیزا . برغم حالة اليقظة التي شملت الكل ؛ لم یتحر ك في الرجال الا آصابعهم التي تسللت تلقائيًا إلى 
آزندة البنادق. 

لم حكن الصاصات الاحدی عشرة ضمن الخطة, کان الفتقق عليه أن يمر الخط آمامهم في 
طريقه للقاء إخوة الطفل المخطوف لیحصل على الفدیةء وقبل أن يصل إليهم تکون رصاصات فرقة 
الموت قد وصلت قلبه! 

فكر هلال آفندي آنها قد تکون مُظَاهَرَة ناريّة آراد منها الط أن یُرهب مَن یننظرونه من أهل 
الطفل؛ SOS]‏ يطلبوا تخفیض الفديّة» أو يُطيلوا Sal‏ المُفاووضات. 

لكن» لماذا لا تكون Uie]‏ من il‏ بأنه يعرف أن هناك كمينًا ينتظر ه؟ فهل يَعقبُها بهجوم, أم 
S6‏ تاركًا سخریّته بالدّولةء بكل p Lih‏ ولمانها... كما فعل قبل ذلك كثيرًا؟ 

ei‏ عقرب الثواني انتقالاه البطينة» انتبهت حواسْ الرجال الخاملین» شجفت شام تحر كت 
ioa‏ دون ) $31 على أزندة البنادق» على الممشی -بين حقلین من حقول الذرة- سَمعوا صوت 
آقد ای ارتفع GNU‏ تدريجيًا؛ فحدد اتجاه الساثرین» eS‏ کتم الجمیع آنفاسهم Jul o) cias‏ 
تتحسّس الازندة بعصبيّة» استطاع آفرب الرجال إلى الممشی أن يلمّحوا اربغ أقدام م BOE‏ 
00012.00۸ 

رفع هلال آفندي رأسه» وتَسلل بعینیه عبر عيدان الذرة» رأى وَجِهَیْھماء لم cs‏ ذلك ui‏ 41« 
صحیخ أنه بطارد الخط Ais‏ عام كاملء لکنه لم (Rib‏ به قبل المطارّدة آو أثناءهاء وهو el‏ له 
صور ة» أو يعرف له ملامح. وظلت عيناه مُعلقتَيْن «a lo‏ > حتی أنه لم AW‏ حين زغده الشيخ 
حمدي خليفة غمدة «خجدم»» ولم يسمع همسته السريعة: 

- هو | LA‏ اي 

کرّر العُمدَة لهُمسةء واقترب ابنھ من الضابط مُوْكَدَا تنبية أبيه» وتململ بعض أفراد الفرقة ممّن 
كانوا حول الرجلین» وقد وجدوا قائدهم cS Vail.‏ لا يُكذب ما یقوله Sandi‏ ولا يبدا باطلاق 
الرصاص. فیتبعوه» والرّجلان یواصلان CI‏ حتی کادا یقتربان من نهاية مرمی الرصاص. 
و العمدة یواصل همه بعَيْظ یحاول کتمانه: 

- الط یا هلال أفندي... الخُط... 

شيء غريب ذلك الذي انتاب Sil‏ فرقة الموت... 

على حَدَّ وله في مُذكّراته» فانه ثلقی الهمسة بهدوء انتابته أحاسيسُ شخص قادر في ثانية 


واحدة أن يصرع هذين الشخصین على الطريقء ولكن هذه القدرة بدلا من أن تدفعه إلى المبادرة 
باطلاق النارِ أحذثت له «لخبطة» ؛ ففي تلك اللحظة تر اکمّت في ذهن هلال أفندي مَشاهد الفشل الذي 


حاق به في أكمِنَةٍ ABUS‏ انتهت ت بقتل euo‏ ؛ لذلك فکل ما كان Al‏ هو سو‌ال» نصه: «أهذا هو ؟» . 
ورْبّما كانت لحظة الشك نفسها التي قادته إلى الموقف المُغاير تمامًا؛ فتصرّف بشكل «P‏ ولم 
ju‏ بنفسه وهو يضغط على celi»‏ مدفعه الرّشاشء وقد casis‏ أصابعه عليهہ کانه يَطرْدُ تردده 
في لحظة یأیں من الحقيقة ومن الشك! ولمدة ربع الساعة التالية أصبح المکان ميدانَ خرب حَقيقيّة؛ 
غابة من الطلقات السريعة المتتالیف أصبح البحر الأخضر بَحرًا من الطلقات النارية» تنطلق من 
سین بندقيّة مختلفة الأنواع» casual‏ البندقية هي سيدة الموقفء وهي القائد الحقيقي لفرقة الموت؛ 
حاوّل المُلازم محمد هلال أن يُوقِفَ التيران» لکنه لم تمكن ہ لم يستمع اليه أحذ وسط أزيز الرّصاص 
المُتدفّق بلا حُدودٍ ولا قیود» ورّْما خُيّل إليه أنه أصدر أمرًا بإيقاف إطلاق النار وهو لم یٔصدرٴہ فعلا! 


++ ووو ووو رو رر رد‎ tt] Ses 


تن + 

وعكذا حذف سم النحاس ۶ 

1s ui An AA بك‎ MM سی‎ 
1 Ju 


(الاهرام 10 أغسطس 1947( 
لم يكن هناك c is die‏ ولكن كان هناك خوف لحظّةء وقلق d AU‏ عام کامل. كان الرجال 
لعل وكان عل منهم قد di‏ ید على ا فهو یل کر کا a‏ )45 
cian‏ و لایرفعها عن البندقية 2 إلا ليضَعَ مشطا جديدًا من NET‏ 


وكما اشتعلت النيران PC‏ خمدت فجأة: : تعّت البنادق» أو تعب الزجال» أو نقدت الذخيرة؛ أو 
ریما کل هذا. .. لمآ السكون الشامل قد لَفّ کل شيءء عاد الرجال إلى خمولهم» ولم يُفكّر أَحَدّ أن 
یقوم لیری نتيجة المعركة» کانوا ما یزالون خائفين» وفي دفعة واحدة خرج الجّميعٌ إلى الطریق... 


النقطت الغيون التي ges S n Pu‏ وارتدادات عو ي 
و کو HAN‏ کرت رصاصّة! 

قال عمدخ «جُخذم» فرخا: 

du dede costis الط ی لی‎ desi 

بدت علامات عدم التصدیق على هلال آفندي... انتقض کیانه. سأل: 

- أنت متأکد يا شيخ حمدي؟! 

لم يملك العُمدَة نفسه» تناسى أنه یُحذّث حضرة الضابط هه بعصبيّة Ut‏ 

اک ea‏ الخد الكو ها یقن ام 

ما كاد ينتهي من کلامه (الذي صَدَّق عليه (lal‏ حتی انطلقت منات الأعيرة الناريّة من بنادق 
فرقة الموت؛ ندشن انتصار‌ها العظیم» وتحوّلت سماء البحر الأخضر إلى لون oe‏ الزرقة والحُمرة... 

... وانقلبّت الذنيا. 

جاء المأمور» وجاء حکمدار الشرطة. وتداقعت سيّارات رجال الثيابة تزحم الطريق إلى 
«جُحذم»» وازدحم e ua‏ العملیّات بآلاف من أهالي القرية والقری المجاورة. 

ھ m "cap‏ ارز مطوط الو ري «جحدم»» وتناقشا في وسائل 
ا المركزء آو مدیر ا أو حتی مدير ctia‏ کے الداخلية محمود فهمي النقراشي» 
الذي كان ایضا رئيسًا للوزراء؛ ولكن پهم Ld‏ جلالة الملك فاروق شخصیا» وهو كذلك يهم 
الصحافة و الاذاعة ويهمٌ الأحزاب» ويهمٌ كل الناس في الصعيد. 

eu‏ نون ud‏ ی الحق الرفاعي أن Ds‏ شا d iila‏ تتضمّن کل 

اعترض محمد هلال على الفكرة؛ قال إن الاشارة المُطولة ستشبع الجمیع» 19 
الصَحفیّون» اشامن »تن انا یہ لح بع هذا سرت ا ترآ 
تكون ا ہو موجّزة ة جذاء تثير تیر مت ses‏ ویجینون پت ؛ إلى لح 

deis NET "m a NECEM وانتھت‎ 

- «قتلنا الأ . نحن في مكان الحادث ...«. 

فى مسر ح المعركة نفسه كانت هناك مُشادات كثيرة بين أعضاء «فرقة الموت» وبين الاهالي 
كان كثيرون منهم قد جاؤوا ولديهم رغبة في التمثيل بجُثة الخط. کثیرون لهم دَمْ في غنقه. وآخرون 
استذلهم وفرّضٌ عليهم الاتاوات» وقلع مَزروعانهم» أو حَرَمَهم من أبنائهم. 


هر ۲ 
ولم Ry:‏ البطانية عن y! FERT‏ عندما جاءت «خالتي فضة».. 
و «خالتي PP ND‏ هي HEN cháy el‏ جهنمیة» و حشية الات AVLAA‏ الطبع؛ »> حادة الأخلاق» 


سليطة اللسان» وصفها صحفي مُعاصِرٌ فقال إنها «حديديّة النظرء لا تعرف الحیاء» تكاد Q^ egi‏ 
090 

وجاءت معها رشيدة -زوجة الخُطء وأم ابنه الوحيد: هاشم-» استقبلها هلال أفندي باهتمام. أخذ 
«خالتي فضّة» من يدهاء اخترق دائرة الحراسة حول الجُثة کشف البطانية عن وجه القتيل ء فعل ذلك 
في شيء من الڑھو والثقة؛ فها هي آخر صفحة في حياة li]‏ ثغلق؛ ستتعرّف عليه ead‏ وتسجّل 
ا تیاعر اف وہ لات مله لكي 25 الخط ما بالل 


نظرّت إليه العجوز القاسية وقالت بجمود: 
- مين ده؟ 
- مين ده؟!! 


هَوَى قَلبُ الصابط إلى قدميه» دار رأسه كاد يهوي مغشیّا عليهء لقد شرب آکبر مقلب في 
حياته. تمسّك بآخر أمل. 


يا خالة فضّة.. إنتي مش عارفة مين ده؟ 


- أبدَا.. أعرفه منين!! 


+89 ditas 
(1947 آخر ساعة العدد 668 )26 رمضان 1366 - 13 أغسطس‎ 
الضابط تمامًا. واقترب مأمور المرکز قایْلا:‎ à 


- مفیش بينك وبینه أي معرفة؟ 

- ولا عمري شفه.. 

آمسك السَابط مؤخرة ر آسها qiio‏ بدیه» دفع وجهها تجاه الجُنة في غلظة وعصبيّة» وقال: 

شرفي گویئن... 

- یا عيب الشوم.. هوا أنا عامْيّة يا ابني؟ 

وضَحِكّت العجوژ الحیزبون ضحكة A328‏ زارت کیان الجميع» ومَضّت من الزحام» واقترب 
منها المأمور فقالت له في لهجة قاطعة: 

- إذا كان ده اللي قتلوه.. فده مش ابني.. شیلوا يا أخويا شیل... 

Ta -‏ کل قتبل تجيبوني آشوفه؟! نه الحكاية ر نی جلت واللا زع Ul‏ مصایب. 


à. 


وجم الجمیع. بن كان الخط لم يسخر من فرقة الموت وقایدها وهرّب فحسب. ولکنه استدرجهم 
إلى معركة ضد اثنين من الأبرياء» قتلوهما بوحشيّة غير مبِرَّرة» وحوّلوا جسدیهما إلى مزرعة 
رصاص. ولم یکتفوا بھذاء بل أسرعوا يُبرقون للجهات الغليا للعاصمة بأنباء خیبتهم» وییشرونها 


بوقائع مَجْرْرَتِهِم! 


وتحوّل e od‏ إلى كارثة... 
وفي تلك اللحظات المشحوتة بالقلق والتوتر والإحساس المرير بالخَيبَة بدأ sona‏ سید 
هلال یستعرض في ذهنه شریطا طویلا Adi]‏ الط ابن اللیلء الذي دوخ ثلاث حکومات. ۳ 


الفصل Qe‏ 
موجه عنف 


کیف بدأت 9 ۹ھ 

ما هي بالضٌبط اللحظة التي تحوّل أثناء‌ها من إنسان (so‏ تمامّاء وعادي» oo‏ له ناس 
ویبادلونه تلك المشاعر العادية بين الانسان و الانسان- إلى کاین AEN‏ الاخرون مشاعر € Kn‏ 
مشاعر لا تکون إلا بين الانسان والوحش؟ 

والمشاعر العاديّة ليست دائِمًا «حبًا»» إنها قد تکون كراهيةًء أو حِقدَاء أو لا مبالاة؛ لكنها QI‏ 
في اطار العلاقة بين الرنسان والانسان» بمعنی أن les‏ یتباد لان علاقات «بشريّة» بین اٹنین 
ینتمیان لِنَفسٍ النّوعء لکن bil‏ خَلَقَ بينه وبين الآخرين نوغا غريبًا من العلاقة» طرفاها: "ss‏ 
Us S‏ من ناحیته» والحوف الغريب من ناحية الناس . وهكذا تَعامّل ll‏ معه كما لو كانوا يتعاملون 
مع ceo»‏ لا ينتمي لدنيا البشر » يخافونه أَبْلَعَ ألوانِ الحّوفٍء ويَرهَبون مُجِرَّدَ ذکر اسمه» ويتعاملون 
معه كظاهرةٍ مُرعِبَة من ظواهر الطبيعة؛ لا يستطيعون لها صَدَاء ولا يقدرون على مواجهتها. 

في لحظة من لحظات إجرامه تحوّل الحٔط إلى ol‏ رهيبء ada ) 3b‏ في الصّعیدء Bus‏ 
القزع في كل قلب بلا استثناء» لدرجة أن أفراد إحدى نقط البوليس في بعض القرى التي LA RS‏ مَقرا 
له- كانت تخافه وتخشاه» بل وترتجف منه رُعبّاء حتى أن الط أباح لنفسه أن يتجوّل في القرية أمام 
أفراد قوّتهاء فیهربون هم منه» ولیس العکس! 

حدث في أحد «المو الد» التي أقيمت في دائرة تلك النقطة أن نزل الا الصالحین 
يتفرّجانء في أثناء تجوالهما صاذفهما ضابط نقطة الشرطة وجهًا لوجه» فما أن وقع نظر الضابط 
على الخط حتی e)‏ عليه» وارتجفت أوصاله» واصفرٌ وَجھُهء ثم سقط مَغشیّا عليه. .. ولمّا Cisl‏ 
تبيّن أنه أصيب بشال نِصفیٔ! 
. وبصرف الّظر عن الدّلالات المُتعدّدة لهذه الحادثة (وبعضها يتعلّق بغکرة هَيبَةٍ السّاطّة» ومدى 
قدرنها الحقيقية» وليست المُتَوَهْمَة) - فهي تكشف عن طابَعٍ العلاقة اللا إنسانية التي أصبحت بين 
الخُط وبين غيره من البشرء والتي نبحث عن اللحظة التي خدنّت فيها. 

والعثور في حياة إنسان على لحظة كالتي نتساءل عنها أمرٌ يكاد أن يكون مُستحیلا؛ فعملیّات 
التحوّل من هذا النوع Le.‏ طويلة ومُعقَدَة؛ لهذا أن نضبط هذه اللحظة في تاريخ مُعيّنِ أو أن 
نُؤرّخَها بحادث مُحدد» وحتى لو كان هذا الحادث موجودا فالذي لا شك فيه أن رد «bà‏ لا يكون 
انفعالا لحظياء » بل تراکم عُمّر! 

فكيف تحوّل محمد محمود منصورء صيّاد السمك الفقير في قرية درنكة؛ الشابٌ الصعيدي 
Cea gll‏ العینین» eii e‏ الشارب - إلى سفاح يحمل اسم «الخط»» Mea ae s‏ ذكر اسمه 


کثیرین؛ ابتداء من أصغر مُواطن في درنكة جلذتّه- وانتهاء بثلائة من وزراء الداخلية ورژساء 
الوزراءء هم: أحمد ماهر باشاء ومحمود النقراشي باشاء و اسماعیل صدقي باشا. 

بل ووصل الامر ull‏ أن صاجب الجلالة الملك فاروق قد zu‏ بالط وتاب آخبازه ci às‏ 
حیتا» وبقلق I GG‏ 


وإذا كان من الصعب العُثُورُ على لحظة التحوّل الغريبة في حياة الصَيَادِ الفقیر ضمن تفصیلاتِ 
هذه الحياة؛ لانه لم يكتب مُذکراتٍ» و لان حياته العاصفة لم 5 تترك 5 SS 8l‏ الیهم ؛ فليس من الصعب 
إدراك المناخ الذي أثر فيه؛ ذلك أنه خلال سنوات الحرب ا الثانية -وما بعدها- - شهدت مصرٌ 
موجه من العُنف لم يسبق لها مثيل في تاريخها کله» موجة لم تقد تقتصر فحسب على الجرائم الجنائية؛ 
كالخطف والسرقة والقتل وانتهاك الأعراضء بل تعذت ذلك إلى «العنف السياسي» البالِغ» بحيث 
casual‏ حوایث نشف المباني 25 السينما والمؤسسات الاقتصادية العسكرية التابعة لجيش 
الاحتلال- سانل Male‏ وما أكثر المحاولات الذي ca‏ أيامَها لاز هاق آرواح السّاسة المضيز وین 
نجح كثيرٌ منهاء وفشل الكثيرء وکانت الصخف لا تکاد تخلو يوميًا من نبأ انفجار قنبلة لم يُمكن العُثورُ 
عليها قبل أن تنفجرء في كل الأماكنء التي تخطر على البال و التي لا تخطرٌ Ade.‏ 

كانت تفاهة الحياة في ظِلَ احتلال امتَهّنَ كرامة الإنسان المصري طويلاء وقد ترکزت في 
وجدان الناس؛ فزاد الاحساس بمهاَة الإنسان ورخص تَمَنِهه وكانت السُلطة في يد أقلَيّات سياسيّة 
مکرو (AA‏ وتفتقد قد تمامًا لأي رصید من C2‏ الشعبي. .. سُلطة Salis‏ الإحساس تجاه مشاعر الناس 
الجماعية: الأوبئة د تنتشر » الملاریا» والحمٌیء وبعض حالات الطاعون. والثاس تموت من الجوع 
موتا حقيقيًا لا eU‏ وفي مقابل ارتفاع الاسعار واختفاء السلع ری المُضاربون والأفاقون 
والمْهرّجون» وعرفت الشرائخ العُلیا من الطبقات المالكة جُنونًا في الانفاق لم تعرفه طول عمرهاء 
وئزت شبقا للاستمتاع؛ والتبدید بسفاهة تاريخيّة. 

وبینما انز لقت بنات xA‏ «المستورة» إلى هوة البغاء -وكان رسميًا- فتاجَرْنَ بأجسادهن في 
أسواق الحرب ليأكلن» فمرّت فوقها جیوش لخلفای مُحققة النصرَء » في حرب لم يكن لمصر ناقة فیها 
ولا جمل. كانت فضانح أميرات البیت الملكيّ GS jS‏ الأنوف» وکانت آنباء استیرادهنٌ لفحول بشريّة 
من كل ذول العالم لإرضاء جنونِهنَ الجنسيّ تملا الشارِع المصري. 

كل هذا طرح نماذجٌ Aide‏ من البشرء cula‏ لدیها حياتهاء وهانت عليها بالتالي- غاد 
الآخرين» e e s‏ العَذابُ المصري نفسّه خلال غنفب CES‏ ورهيب» وصل إلى درجة من التوخش 
الفرديٌء يستوي في ذلك «المقائل السياسي». و«اللصٌ»» و«ابن الليل». 

ولقد اضطربت ممارّسة تلك edu‏ للعُنف اضطرابًا شديدًا؛ فعبّر هذا cial‏ عن نفسه عبر 
منغرجات شديدة التعقيد؛ ؟ فطاشت أهدافه كثيرَاء وأصابت 15S‏ . توجّهَت ضِد «الذات». كما تَوجَّهَت 
ضد «العدو» . ووْجّهَت Sa‏ المُجرمینء بنفس الدّرجَة التي Sa cael‏ «الضحایا»» آصبح لصو 
«الکامبات» (أو المعسکرات) ۔مثلا۔ d AUS‏ انتشروا انتشارًا «Ge ja‏ پهبطون على معسكرات 
الجيش الانجلیزی» فیسرقون السّلاحَ والاغذية والأدوات» ویقتلون ویدمُرون» وكثرّت محاوّلات 
الاعتداء على حياة جنود جیش الاحتلال. 


وم 


ولم يكن الذين یفعلون هذا كلهم «مُجاهدین». كان الوطنیون من آعداء الاستعمار يَنشطون في 
هذا الاتجاه» لكن اللصوص العادیین کانوا ےی یہ Ga‏ کانوا پتریصون بجنود جیش الاحتلال 

فیعودونهم حياتهم ویسلبونهم ما یملکون» وقد یکتفون بالشرقة دون التفکیر في اي جهاد» 
ویتخص‌صون asd‏ في سرقة «الکامبات» وتشل الجنود alins dl‏ 
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آخر ساعة العدد 668 (26 رمضان 1366 - 13 أغسطس 1947) 


وصل الأمر إلى أن عددًا من القوّادين قد قد رگزوا نشاطهم على استدراج الجنود الإنجليز إلى 
أماكِنَ خَلويّة» یغرونهم بصید أنثو ie‏ ثمين» فإذا ما وصلوا إلى رُکنِ مُظلم لم 353 يَجدوا سوى مِطواة تَغرَز 


3 


في صدور هم» وید تجرّد الجُثة ممًا تحمله من ُقودٍء وسلاح» وأشياءَ اشر 


واختلطت المسائل؛ تعاون كنيرٌ من المجاهدین مع لصوص « الکامیات» الذین کانو | دون 
غير هم- - يتميّزون بمعرفة دقيقة بكل مداخل المعسكرات البريطانية ومخارجها» وعانی «المقایلون» 
15S‏ من هؤلاء اللصوص؛ كانت لصوصيّتُهم CIR‏ عليهم كثيرّاء فیخونون أو يَتواطّأون» أو 
يحاولون 5s‏ عمليات الکفاح كلها إلى السّرقة وحدهاء ولا شيء SE‏ منهاء مُکتفین من النَضالٍ ضد 
الاستعمار بسلبه ما يملك. 

في تلك السنوات الغريبة أصبح «اللعب بالسلاح» موضة القصرء وكان الخُط 358 واحدٍ من 
آلافي لعبوا بالقنابل والمُسدَّساتء كما لو كانوا يلعبون الكرة! 

ومن معسكرات الحلفاء المنتشرة ة في طول البلاد وعرضها تسرّبّت الأسلحة والذخائر بكمّيّاتِ 
هائِلة إلى أيدي المصريين» جاءت أحيانًا عن طريق اللصوص الین laa JS‏ مم علی المعسکرات؛ 
وأحيانًا عن طريق الجنود والصَبًاط الإنجليز أنفسهم, الذين كانوا يبيعون أسلختهم eb‏ ثمن» وكثيرًا ما 
كانوا يتفقون على تهريبها بالجْملة والقطاعي مع عصابات السّلاح التي كانت icai‏ خليطاء € من 
المّجاهدین ضد الاستعمار و اللصوص العاديين» والراغبين في الاستثمار والكسب دون مجهود. 

وبهزيمة الالمان à‏ فى المعر AS‏ «العلمین» وانسحابهم أمام الجيش الثامن الإنجليزي» تركوا 
خلفهم تلالا من البنادق و المدافع راید و الطلقات النارية AAA‏ في الصحراءء وکان وت أن 
C ias‏ بعض الأعراب عمليّة تهريب الأسلحةء C55 s‏ منهم عصاباث ثُلائيّة تعمل بت ۲ بتتسیق متکامل؛ 
الأولى تحمل الأسلحة إلى الحدود والثانية تعبر بها مَجِرَى النيل؛ ثم مها إلى مجموعة REB‏ تضمُ 
غالبا آفر ادا من mop»‏ المشار قة». الذین کانو | یتولون بیع السلاح داخل البلاد. 

وزاد الطْينَ بل بعد الحرب- أن شرّعث UM‏ الاحتلال وحلفاژها في تقصير خطوط 
انتشارهاء وخاصة بعد أن حلت عن القاهرة والاسكندرية والدلتاء فراحت هذه القر أت تتخفف من 
الاحمال الثقيلة التي تملا مُخازنها ولم تكن في حاجة إليهاء فبدأت تبیغها في المزاد العَلنيّ» وعلی 
رووس الشهاد» وبینها كَمَيّةَ لا تحصی من المدافع والبنادق و المسدسات و الطلقات من مختلف 
الأحجام والأنواع» ونتج عن هذا كله أن آصبح EDU‏ أرخص السّلع في مصر . 

وفي الوقت الذي كانت آسعار الطعام eh‏ إلى درجة اختفى فيها الخبز gi‏ من أسواق 
القاهر ة؛ كانت الاسواق تعج بالاسلحة» وکانت الطلقات اناريّة باع بالکومء بسعر خمسة قروش للكوم 
الواحد (تل صغیر)» ووَصّل 8 البندقية إلى مائة وثمانين قرشاء فإذا كانت من نوع ie‏ ارتفع ثمَنها 
إلى جنیهین. أيّامها كانت القنبلة X3 gai‏ تباع بملیم و احده وکان المسدس الكبير بعيد المدی بثلاثين 
قرشاء وكانت المواد الناسفة المتفجّرة i‏ کأصابع الڈینامیت مَك - تباع في صنادیق» EPA Ais y‏ 
asl gl‏ مَن يشتريه أك من خمسين قرشاء وكانت الصحراء الغريبة فوق هذا- مل يكل :534 
الأنواع» يعثر عليها المرء فوق الرمالء تنتظر مَن يجمعها ويستولي عليها. 

وکان طبيعيًا أن يجد «العنف » آدو اته بعد آن خلق تعقید الحیاخ دو افعه: من الفقر والجوع 
والاحساس بمهانة الحباة وَجَدَ CA‏ دو افعه» وفي رخص c DU‏ مع غلاء الطعام- - وجد أدواته. 

والشیء الغریب و المضحك أيضًا أنه فى الوجه المقابل فان السْلطة كانت مُنهارَةً انهيارًا غريبّاء 
فقد casas‏ عصابات الأشقياء إلى خکومات led‏ في بعض المناطق؛ تفرض الاتاوات على الأغنياء 


LS m 5 5 Li 


وتجبيها منهم» وتصدِرٌ الاحکامَ على المُمتنعين عن الأداءء ثم تنفذ هذه الاحکام في وصح النھاں 
وبلغت NC‏ الذرجة e‏ جعلت الأعيانَ وأصحابَ النفوذ وأعضاء البرلمان پتحالفون معها 


ویحمونها» وتحمیهم! 


. وکانت أسلحة البولیس ۔کما وَصَّفتها صَحيفةٌ مُعاصِرَةٌ لهذا النًاریخ- لا تصلح إلا للزّينة؛ كانت 
من طرّز عَتيقةء يرجع تاریخ أحدّثِ أنواعها إلى أوائل القرنء فالبنايق من p ill‏ القديم تعبا طلقة 
بطلقة» وإذا فرض وانطلقت الرّصاصّة ولم ثتخثیر في الماسورة فإنها لا 3 xh‏ أکثرَ من أمتار 
E‏ دی هذا مع عوامل ار 6335 او را الیل eei‏ على رجال البولیس 
باستمر ار ؛ فالاشقياء مزودون بال«تومي «OR‏ وال«لي أنفيلد» » وغيرها من الأنواع التي تصیب 
على بعد ألف متر . 

ارت حوایث ال والشلي حتی مات کی حدود Mal‏ نسهاء و Gi el qi Uie‏ 
«مُسطرد» و «شبین القناطر c‏ على طول طريق المعاهدة (کان طریقا حربيًا (Gea‏ ات 
هذه الحوادث ثلائین حادثةً شهريًاء أي جريمة کل يوم» في ضواحي العاصمة» التي E S‏ 
و البولیس» وکل هیلمان الدولة. وتعدتت العصابات آلتي تتشکل من أو لاد اللیلء 2 عددها في 
لصعید بالذات؛ نتيجة لققر الحباة وجدبها هناك؛ فضلا عن طبیعتها التي كانت تسیل عمل تلك 
العصابات؛ فهو بعيدٌ عن الحکومة المركزيّة» وهو مُحاط بالجَبّل وبالصٌحراءء وهناك زراعاث الذرة 
أو «البحر الاخضر » ثم «الحوض» -أو فترة الفيضان- الني diss‏ الصعید إلى جزر مُنفصلة يتم 
الانتقال سہنا تفر اكب الشركة 


ر وکان لكل عصابة ai,‏ يُحيطه edi el‏ ویْکلُون له الاحترام» وهو الذي يتولى سم dab‏ 
ویتولی توزیع pee‏ وكثيرًا ما كان يحتجز الأكبرَ منهاء وهو ينفق من سَعةء فتتعدد روجاته» ويقيمْ 
الو «All e e‏ ویوز ع الطعام على فقراء الأقارب الذين ينقلون إليه ما يهمّه من e uil‏ البولیسء 
ويلفتون نظره إلى ما يملكه ae I‏ والتَجّارْ من a s‏ وأملاك. كان ele‏ أولاد الیل قد أصبح ga‏ لها 
کل تقاليد الدوّل: رسومء ونقالید» QALá,‏ رناسي. واحتفالات» حتی أن «أبو هاشم» -المجرم 
الجرجاوي الشهير- كان ین خروفا US‏ بُوم كضحيّةء وکانت thea‏ العصابات سب اق سان 

شهرَة تُطلق على زعمائهاء وهي أسماءٌ يُرَاعَى فیها التفخيمُ والتعظیم» ومنها: «البیه» و «الرئیس» 
و «المدیر » و «الشیخ» و «الزعیم» و «العمدذ». 


ومعظم أولاد ليل بداوا بجرائم ٹار تنتهي بان يعي cfe Spi‏ مطری لحکومة»» وطریذ 
من پطلبون ge‏ منه؛ فيذ فينتقل إلى الجبل» أو إلى زراعات Acai ai d jl‏ إليه الأعوان» ویعقد 
التحالفاتِ ویتحوّل بعد هذا إلى التشاط الإجرامي COMI‏ 


والخضنانات Ee‏ هناك pu‏ 8 آو ۳ و هم یترضدون, في الطريق 
الزراعي في انتظار عودة EE‏ من الاسواق» ومعهم ما تبقی من البضانع (ویفضلون تجار الاقمشة 
على غیرهم)» فیشعون في الطریق أحجارًا ضَخمة أو فطع أخشاب d uS‏ أو شون حبلا غلیضاه 
فاذا آقبل الصَّيدُ راکبّا على حماره» أو في 437a‏ استقبلوه بالسٌلاحء فهددوه» وخْیّروه بین تسلیم التقود 
أو تسلیم الروح. 


و d‏ تترقى يعض العصابات فتتحوّل إلى «الخطف «« والافراج مقابل «ديّةي» وكانت هذه الجر e‏ 
MET‏ «الحيض»» أي موسم القیظ عند ظهور الذرة «العويجة»» التي يصل | رتفاغها إلى 
ثلاثة آمتار» EUM‏ مساحة زراعتها إلى آلاف الأفدنة G sl KE:‏ بين زمام OR s‏ أو ثلاث 
مدیریّات» وفیها یختفون» ويأسرون ضحاياهم وفي وسطها ينصبون خيامًا من الخیش» 0 
الطعام و القهوة و الشاي. 

وفي AS‏ الأخير ۳ gas‏ إلى الجبال» فتختار عددًا من المغارات تقيم فيهاء VES‏ 
إلى بعضی d‏ مل" المُر Xd‏ عند نقاط مُتباعدة من الطريق» وإبلاغها عند 535 الخطر Xs.‏ 

بعض الزّعَماء فيزورون القرى؛ وقد يُقيمون بها وهم آمنون؛ لأن الاهالي يتسترون علیهم وبخشون 
£x‏ عنهم وإذا ما آراد S‏ ز عماء العصاباتِ -أو آفرادها- £l‏ ذهب إلى دار المَأذون» و عقد 
le adl ji‏ في القرية» و au‏ نة نقطة بوليسها. 

وال Sut‏ عن آفل Lit‏ ك احترافه للاجرام ains‏ كا ada cag‏ فين سنا 
تدور في اطار و اجد ومتقارب... 


| ولد على مشارف العشرینات» وخلال سنوات ثورة 1919 اللاهبة كان جَدُهِ cil‏ ومعلمَ 
«Qi‏ کان اسمه c AA I a»‏ و«الخَّثْمَة» هي القرآن» أي أنه كان «المین» على القر آن» وبمضي 
الأعوام حَذف المُنادون كلمة «yu»‏ فأصبح eM‏ العائلة c ASA M,‏ وطارّت ce ll‏ فأصبَححت 
2c có, ccs‏ إلى طاء cand‏ بسيط ط یعرفه الصّعايدة» ذلك أن acus‏ (بفتح الخاء) یعنی یعنی E‏ 
لذى أهل الصعية: فضئلات الإنسان والحيؤان: 


وكان أبرز ما فيه أن عینیّه زرقاوان» وشعره أصفرء وهو توغ نادر من الجمال الصّعيدي؛ 
وفي طفولته كان أجمل أخوته وأقواهم كان رابغ أخوته الخمسة» وهم: رمضانء والرويحي» وعبد 
الحکم؛ والخُطء وأخيرًا توفيق . وقد انتظموا جميعًا في عصابته» وماتوا في صفوفها خلال عام واحد. 

وکانت أميرته dud‏ فقد كان یشتغل مع أخوّته في صید الأسماك» وتربية المواشي؛ واستئجار 
الأراضي» وتعلم کمَعظم شباب ax dall‏ - اطلاق, الرصاص. وبرع في إصابة الهدف وهو على 
مشارف مُرامَقيِهء وهناك iit‏ إجماع على أن الحُط قد بدأ تشاطه الإجراميّ بمعركة بينه وبين شيخ 
خفراء درنكة (إحدى قرى محافظة أسيوط) -عبد الله محمدین- انقلبت إلى ثأر. 


وأصل الحكاية في بعض الروايات أنه عندما انتهت فترة طفولة LÀ‏ وبدأ يعمل کلف برعي 
أغنام العائلة» gos s‏ وراء الغنم يومّاء axial‏ شيخ الخُْفراء من الرّعي في مكان cado‏ ولم تب 
تیه cid‏ إلى ات كدو چ ‏ يل بلغاو دی كان عر جو 
في ell‏ التالي رد الط الصّفعةَ برَصاصّةٍ استقرّت في قلب ابن شيخ الخُفراء وبرغم أن 
لشیخ rau Cil ge‏ في الحكومةء ووظيفته حفظ الأمنء à‏ لم EL‏ البوليسَ بحادث is‏ ابنه 
ولكنّه 35 لرصاصة ,للخ رر بویا أفراد clie‏ وفي خلال 
لحل وولد ابن جديدٌ من «أولاد الم 


بعض الرواة يُدخلون على هذه الحادثة 23 تعدیلا بسیطا؛ انهم یقولون إن الخط بدا حياته الاجر امية 

في أوائل الحرب العالمية الثانیف اذ كان یرعی المو اشي في الجبل مع بعض أصدقائه» فشاهدو | عدذا 
ع سس c‏ سو ال ا 

معتقل الطور إلى أن يُحكَمَ عليهم» ولجأ أهل الخط إلى ناب وفدي -في عھد الوزارة الوفديّة- - فنجح 
في إعادته إلى بلدته درنكة» مَوضوعًا تحت Xil ja‏ العسكريّة» وتذهب هذه الراواية إلى أن شيخ 
خفراء درنكة كان دقيقًا إلى درجة التعنت- في تنفيذ الرقابة العسكرية على الخط وأن هذا قد دَفَعَه 
إلى الحقد عليه؛ فقامّت بينهما مُنازشات انتهت بهروب الخط من المُراقبةء ومحاولته قتل أحد الأهالي 
من أقارب شيخ c‏ الخفراء؛ Od gall ERU‏ یُطارذہ وطالبّت ارہ شيخ خ الخفراء بثارهاء واشتذت 
المعار all e‏ امیةء فقتل الط خلال عامين تسعة أشخاص» من ec‏ قارب لشیخ الخفراء ds‏ 
خلالها من آقارب وأنصار bí‏ سبعة أشخاصء من بینهم شقیقاه: : رمضان و عبد الحکیم. 
t‏ وهناك رواية ثالثة لا تختلف في مضمونها عن الرواية الأولی وهي تقول ان الحْط بدأ حياته 
فلاحًا أجيرًا في بلده درنکة» من أعمال مركز اسیوط وأته اقتصد من أجره بضعة قروشء jg‏ &4 
إلى الوق ليشتري رَطلا من اللحم» فاختلت مع الجَزّار «آبو هاشم» على المیزان؛ فطرده الجَزَارُ 
Da‏ 

- روح شوف لك کلب ادبحه وکل لحه أحسن. 

۱ ورأى الط أن هذه (هانة لا يمكن عسلها الا بدم 53 ) سَليط اسان وببساطة اختطف تفن 
اک کے كان الجزار بستخدمهاء ویر بها li‏ برو ضور ها في جو سک ا ول له 
تفه بالخل ثم انطلق إلى الجبل» » لیصبح و احذا من أولاد الليل. 

والرواية الأولى هي المْعثمَدَةَ غير أن هناك تعدیلا بسیطا على بدايتهاء فالأرجح -علی AA‏ 
رواية وشيدة زوجة liy‏ أنه بدأ حياته بداية عاديّة تمامّاء و ادا من ملايين الناس الذين يعيشون في 
حالهم» وجرى على رزقه من خَيْرٍ الیل aS c‏ سمكِ فقیر» ربما لأن الأرض ضاقت به؛ لأن الكبار 
کانوا قد أكلوا کل خیرها. 

ويومًا وهو يصطادُ من برگة في درنكة تسلل أحذ أطفال شيخ الخفراء» و Saas Sal‏ ہما اصطاده 
من سَمَكِء s già‏ الخُطء casia s‏ فذهب الطفل USO‏ لأبيه» وعَز على شیخ الخفراء الجَبًار المُتكبّر أن 
و یہ و در 0 215205 
Anil‏ التي خوّلته من aa‏ سَمَكِ إلى صائد بشر والتي دفع الصعید كله ثمتها لفترَةٍ تصل إلى 
سبع سنوات... 

وفي الفترة الأولى من احترافه للاجرام» ظلت جر انمه تدور في اطار واحد؛ هو الثار من شيخ 
الخفراء وأسرته» ويومًا عم (من غیونه وجواسیسه الذين بَثهم حول أسرة الشيخ) أن ثلاثة منهم ذهبوا 
إلى «أبنوب» لاستتجار اعرايي لقتله. فانتظرهم في الطريق بين أسيوظ ودرنكة؛ Gnd 32s‏ 
السيّارة التي تقلهم استوقفهاء وأنزل آقارب شب شيخ الخفراء الثلائة» و آطلق علیهم الرصاص ففتلهی e‏ 
سَمَحَ s Lll‏ باستتناف سیر ها. 

و انقلبت حیاته تمامًا... 


و 


وسواء صحّت رواية «الجَرّار» آم «رواية الصّفعّة»؛ فإنَ نشاط الط الاجرامي كان توًا من 
«العنف المُرتد وکانت مصر ' les‏ تفیض بهذا العنف eS A‏ ذلك أن الحياة كانت قاسِيّة أبلغ 
c sal‏ وتكاد تکون بلا ثمَنٍء وکان لا 3 من مُواجَهَيِھا (تلك الحیاة) بهذا الِلونِ من الاستَهائة ولعلها 
كانت رَبَة ois‏ في القضاءٍ على حياةٍ بلا قيمَة. بعض cial‏ ارنذ إلى الذات» d‏ کثیرون أنفنهم 
في الخمر والمُخدّرات والجنس» وبعضه SS)‏ إلى نفس العناصر والشرائح c gall‏ التي تعاني من 
القهر والفقر والضّياعء ووَجُھ آخرون غنفهم إلى المُحتّل وعساكره و غملایه» من سياسيّين ومُهرّجين. 
SV y :‏ مُطارَدٌ ومَطلوبٌ في ثار فهو لا يستطيع أن يعيش QS‏ الناس؛ إنه لم یعد 1538 على 
الأهاب إلى النيل للصیدہ ولا إلى السوق للبيع؛ وإذًا فلا 3 من مَورِدٍ للرّزق؛ مورد يمَكّنه من الحياة 
ومن الطْمود في معركة الثأرء ومن یات الأعوان» conis‏ الجواسيس. 
وكان اسمه قد اقترن بالجّرأة والشجاعة والإقدام» cu y‏ انتصاراثّه الحاسِمَةٌ على عبد الله 
محمدين» و أسرته. أنه إذا قال فعلء وأن رصاصته تحمي کلمته» وتُجبر الكل على احترامها.. 


وذات يوم all‏ شقيقه رمضان بأن يكون ابن ليل... صحیح؛ لماذا لا يكون ابن ليل؟ 


الفصل الثالث 


صحیح. .. لماذا لا یکون ابن ليل؟ 

كانت مصبر -أيّامَها- Ata‏ بأبناء لکل شيء» كان هناك «أولاد الأغنیاء». DEPT‏ لفقر اء»» 
D‏ یو جو تج آفلام.. ui.‏ «أولاد الكلب» فإن أحدا لم يَجِسْرْ علي أن یزلف 
عنهم شيئا ... ولا حتی أغنية؛ لأنهم کانوا سَبَبَ الماساة واصل الکارثةہ وربما کان Uns‏ مع هذه 
الأنواع من الأبناء أن يعون هناك يسا «أولاد الليل». 


وأكثر من أي مكانٍ آخرَء فان الصعيد كان أرضّ هؤلاء؛ فهو Ja gh‏ لذلك أكثرَ من Ax) (gl‏ 
أخرى في مصر؛ فقد كان مَلینًا برجال یملکون قرّی بأکمّلها. وملايين لا يملكون «بوصة» من 
الأرضء حتى ولا قبرًا یُدفنون فيه إذا حُمَّ القضاء- وطبيعة غريبة: قحط وققرٌء وقیظ وميا gv‏ 
الزرع والبيوت في موسم «الحوض» أو الفیضان» ووابورات للري» وجُزرٌ في مَجِرَى pn‏ تبدو 
کالقلاع الصامدن وأوبتة مُعظمُها من الجوع؛ الجو ع الحقيقي» ولي لمجازي» حیث تفر غ CINA‏ 
تماما من ی شىء ونتحرك الأمعاء حرکتها اللولبئة» ولا س جوغها لعاب سایل... 

من ll‏ والفیظ cil i‏ قَسوةٌ المالکین في الصّعيدء ول بالتالي نوخ خاصٌ من العنف ارت 
كان الطَعيدي (وهو ابن «الشقاء الطبيعي» ) شدید الاعتز از بذاته» شدید التحمّل للجھد إنه جنس 
وصفه الأستاذ یحیی حقي يومًا بأنه das‏ العمل من فوره إلى ,$38 الحُمّىء يُشبهُ الثمل في دأبه 
وتبعتر jd‏ اده و انتظام مَجموعَتّه (Ua‏ إذا كان لا Sia‏ من «الحَرّق» Cad‏ أن يَصدْرَ من حلوقهم الا 
TA‏ في ترجیع جماعي لمقطع في أغنية پُنشذها واج منهم. .. cla ail‏ في بقاع الأرض فلم أجذ 
للصّعيديٌ ندا في تحمله للجهد». us.‏ كان هذا «الاعتزاز بالذات» ضرورة يلجأ الیها الصعيدي 
لحماية نفسه من الانهیار الذي لا S‏ حايثٌ له لو استسلم لظروف حَياتِه القاسية. ان الطعيدي الذي 
sns‏ «التأوة» ) (عند الألم) ) ییاه ودالحَرقء عند بل الجهد مسب ا تخس على 
Deal‏ عيد gus tops‏ ول کان 5 شیخ الخفراء وابنَ ناس. 
وفي فو احم آبناء ناس وآبناء MERETUR‏ 


والليل في الصعيد این مُتوخش؛ فهو كما وصفه يحيى حي ایشا eri‏ له يد توا 
تغلق الأبوابَ عند غروب الشمس» علی الانسان والحیوان». وهناك الجبال التي تحيط الواديء AL ASA‏ 
بالمّغارات المُتعدَدَة؛ کهوف تجعل من يَتحصّن بها في أمانٍ باستمرار... 

ومن عملیّات ۳۹ بالثار كنا CY, « ati iud‏ عصاباتٌ مُتعددة منهم؛ ؛ تسرق وتخطف 
وتفتل» وتَطالِبُ بالثارء وئطارد به؛ يُسمُونهم «المطارید» آو «أو لاد الليل»؛ فقد کانوا یقیمون نها هم 
في الجبل» ویهبطون مع اليل إلى القری «oua s‏ یقتلون» أو یخطفون» أو یشترون زجاجات 


ہے یں الأفيون» أو ينالون مُتعة سريعة في أحياء البغای وكاتت مُنتشِرة آنذاك رسميًا في 


راسي ولد فشا اع نهم من ف وا رن ل ما لم ین لحکومات 
Mis‏ للاحترام» وکوّنوا علي مدی الزمن- نقالیذهم calle‏ فقد كان مُعظمهم یکفون آیدیهم عن 
الفقراء و الضنعفای كان ضغطهم الأساسي على المالکین» والذين لديهم المال أو الفوة. 

والشيء الغريب في ظاهرة أولاد الليل هو هذه العلاقة الوثيقة بينهم وبين أعيان الصعيد 
وأثريائه» وكان كثيرون منهم يعيشون في حماية الأعيان والأثرياء أو ينتمون إليهم؛ وقد يعادونهم؛ 
فالمهم أنه كانت هناك علاقة ما تربط بين «أولاد الليل» و«أولاد الاغنياء». أحيانًا پستعین آحد 
الأثرياء بشقيّ أو «ابن ليل» في الهجوم على منافس له؛ یقتلع زر اعته أو یسم ماشیته» از saab‏ 
el‏ أو أحد أعوانه» ومقابل هذا فان التري يحمي ابن الیل ویأویه» CAS SS ARTS y‏ البوليس» 
ویْزوّده بالأفيون» وربّما بالنساء. 

وفي معظم التقاریر الرسميّة التي كتيّت عن أبناء quU‏ شكى البوليسُ من أن الاعیان يُعرقلون 
مجهو ده ذ في القبض على الأشقياءء بإخفاء هؤلاء الأشقياء في مزار عهم وبيوتهم. 

ونظرًا OY‏ الهجوم (هجوم البولیس) على بیوت «آبناء البیوتات» كان من الامور التي لا تخلو 
من حَرَج؛ فإنَّ الأشقياء کانوا يَجدون دائمًا فرصّةً للفرار» لیس هذا فقط بل إن بعض هولاء الأعیان 
كان غضوا في البرلمان ومُتمتعًا -تبعًا لهذا - بالخصانة البرلمانيّة» ولا يجوز الهجوم على منزله دون 
ol‏ سايق من مجلس او اب. 

لقد كان «أبو هاشم» asl s ES.‏ من أغتي أولاد اللیل في الصّعیدہ كان نشاطه الإجراميُ 
DS od‏ في مديريّة جرجاء وكان S‏ مُدیر جديد يتولى شووتها يَعتِرُ أَّ وَل واجباته هو القضاء على 
«أبو ھاشمپء ولكنَّ واجِذدًا منهم لم يُحقق هذه الأمنية» كان بعضهم یظفر بهذا أو ذاك من آعوانه ۳ 
l5‏ الكبيرُ نفسها فظلت عزيزة على السّادة المُدیرین. ومرَةً دُعِيَ سعادة المدير الجديد لجرجا إلى 
مَأْدْبَةِ أقامها له أحد أعيان المنطقة في قريته» وذهش المدیز لهذه الدعوة التي لا مناسبة لهاء ولكنه 
أجابها؛ من باب الجرص على الود بينه وبين الأهالي مسموعي الكلمة» واسعي النفوذ في مديريتهء 
وقدم dell‏ لشهيْ؛ فاکل لمدیز حتى ی نامث القهوة» وأصبح SAI‏ مُهیْنَا للتبَسُط في الحديث» 

- آنا لا أصدّق أن «أبو هاشم» هذا شخصيّة حقيقيّة» ولن أصدّق الا إذا رأیته. 

وضحك المضيّقون بطريقة cusa‏ الباشا المُدیر لسوالهم <هشا- Ue‏ يدفعهم للضّحكء s‏ في 
ذلك عندما تكرّر الصَحك مَصحوبا بعْمَزات ASIA‏ بين أفراد الأسرة الكبيرة لداعیه» وأخيرًا قال 

عق «أبو هاشم» هو الذي طلب أن یری سعادتك؛ ولهذا أقمنا هذه المَأَدْبَةَ وهو Adis‏ ادحل 
الذي قَدّم لك القهوة منذ دقائق... 

إلى هذا الحدّ كان التواطؤ والتحالف» ولهذا لم يكن غريبًا أن يَعتَبرَ sd»‏ هاشم» نفسه من 
المشتغلين بالسّياسة؛ فقد دخل بَحرَّها الواسع» وكان هناك اثنان من شیوخ المنطقة يتنافسان على 


عضويّة مجلس الشیو «C‏ هماء عبد الله فواز وأحمد أبو رحاب» وقد استعان الثاني به في جمع 
الأصوات» ونهدید gal‏ ی Sall‏ $35 لمنافسه» لدرجة أنه زار UG s‏ إحدى ^" التي كانت مَعروفة 
بتحيّز ها للشيخ فوّازء فهدذهم إذا لم يَعْدِلوا عن مَوقفهم s‏ 5 193 «أبو رحاب» وقال لهم: 

- لقد نت زائِرًاء وسثتقابل بعد قتح صناديق الانتخاب. ۲ 


علی ان لخا ن أولاد الليل وأولاد البيوتات كان يدور في إطار الصراع بين أولاد 
البیوتات؛ ولهذا فإنَّ الصراع Sca‏ آولاد اللیل کان صراعًا مُعقَدَا؛ِ فمن ناحية فان الجُموع الَفیرۃ Q4‏ 
الفقراء» الذین لا ظَهْرَ لهُمء قد وقفت على الجیاد في هذا الصراع؛ ولم نَم مَعونتها للبولیس؛ خوفا 
من أبناء اللپل؛ من بَطثيهم من ناحیةء وأملا في عطاياهم من ناحية أخرىء وعذم استشعار للعداء 
تجاشهم في كل الأحوال. 


وقد حدث مره خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1947 أن كان البوليس يُطارذ Alae.‏ 
«الأعمى»؛ أخطر أبناء الليل في مركز أخميم؛ روک سیت في از راغ 23 في زمام بلده 
«الصو امعة»» وحاصر البولین أماكنَ الحُناة فلم يعر عليهم؛ إلا أنه A‏ داخل حقول, الذرة 
«طشت» من Os je dll‏ بهما ملاب وأدوات منز D‏ وأوراق» وشهادة ميلادٍ JS‏ على 
I‏ هذه الأشياء لزعيم عصابة «الأعمى»» كما وجد بالمکان 28 آقدام غير ظاهرة» da s cue s‏ 
الط و العساکر و الخفر اء لحر اسة هذه الاثار و المُحافظة علیها و (ge ad‏ الکلب البوليسي 
رر هیب »4 ليشمّها؛ تمهيدًا لمطارّدة العصابة» وكانت المفاجأة ذ في اليوم التالي عند احضار الکلب 
البوليسي o‏ الاثار قد مجیت تماما .. لقد آغرق m‏ له a‏ 4 راعة اار و وتسداحات :و اعد 
ہے SN‏ و 

نقد صعد للخل إلى الجبل»وثیقه cis A rd‏ وی کثیرون: CNES de‏ و 
وهاربون من أحکام» وفارّون من شقاء الحياة» وباحثون عن المُغامَرَةِ لمچرّد المُغامَرۃ... كان منهم 
أحمد جابر ؛ و اجد من أخطر رجاله و آبو الصالحین؛ «کلبه الأمینء وکشافه الذي لم يكن یشترك في 
العملیّات و انما يتَجمّس على البولیس ویْعاينْ مسر خ العمليّاتء ويجبي الاتاوات فقط. 

كان a‏ في مملكة: الیل Vut.‏ بالاسماك الکبیر » والحيتان الضهمة > QM‏ الأمواج نتيجة 
للصّراع Mal‏ والمُستمرٌ بين أولاد اللیل على السيطرة والنفوذ والرّعامّة.. 5 

صراع Lx‏ عادة بين من يَمتَهنون نفس المهنةء » حتى ولو كانت «القتل»» ویترکز ويزداد Bis‏ 
بطبيعة حياة المطاريد وما بين أصدقائهم الأعيان من مُنافساتِ ومُشاحّراتِ على أغراض الذنیا 
الباقيّة» والزائِلة... 

وكان من أشهر الأسماء في عالم الإجرام الصٌعيديٌ (وخاصّةً في أسيوط) اسمان: الشيخ عوّاد 
صالح» وأحمد عبد الغفار. 


فیما بعد آصبح الشیخ عواد هو عقل الخط المفکر» ورام خططه العبقريء ولو لم یتحالف 
الط مع هرن فلریما كانت de ge CN‏ وأكثر غنفا؛ فعندما امترّجّت حیاتهما وتوحد 
مصیر ھماء آضفی عیّاد شينًا أساسيّا على نشاط الخُط الاجر امي. 


قبل غود کان الخط غنفا هائجاء adl js‏ وانقضاضا لا یعرف الراجع. 

ومعنى هذا أنه كان مُجرمًا «انفعاليًا»» تتحکم فيه عواطفه» وکانت Ail 4S ya‏ هي شجاعته 
وقدرته على المُبِاعَتَة لكنّ عوّاد جاء فنظم هذا الكُنفء وخطط له؛ فمنع الط من المغامرات التي قد 
تقضي على العصابة» أو تستدرجها إلى العمليات الانتحارية. 
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. وعندما بدأ ll‏ نشاطه کواجدِ من آبناء اللیل كان عوّاد اسمّا لامعا في عالم الاجرام» سَبّق 
الخط إليه بحوالي خمس سنوات. وفرّض سمعتّه المُدوّية في ele‏ اللیل في كل مديرية أسيوط. 


كان قد بدأ حیاته tà‏ عاديا في احدی TES‏ التابعة لمركز «أبو تیجءء بقرية اسمها «بني 
سميع»» وَلِدَ قبل LÀ‏ بحوالي سبع سنوات» وعاش حياةً عاديّة في أوّلِ صباه ومَطلّع شبابه إلى 
AS js‏ التي جعلته یتجه إلى الأزهر» حيث درس فيه «cd gia Sie‏ ولو استمرٌ لأصبح «صاحب 
الفضيلة»» يتبرّك الناسُ بتقبیل یده» ويهتدون بفتاواه» ويأَتَمُون به في الصلاة ء لكنه فشل في الدراسة 
وعاد من القاهرة إلى «بني سميع»» يحمل في رأسه قشورً! من cell‏ يستخدمها في تبرير الإجرام... 
وکعادة cdd‏ تررح وعاد للعمل في الزر died‏ ثم نشب خلاف مان بینه وبین أصهارم» ولتتهي هذا 
الخلاف بأن رفع a Se‏ بُندقيّتَه وقتل واحِدًا منهم» وبدأت دائِرَة الثأر AL Sa‏ في تصاغدها اللولبي 
و الختمي. 

ومنذ وَل لحظة jii‏ عیّاد بنوع من القسوة البالِعّة» والتصميم العقليّ البارد؛ وهو ما جعله 
مُختلفا عن الخط؛ «c sal‏ الانفعالي» الذي برفع المُسدَسَ ويضغط على الزناد» ثم Quas‏ عن Jil‏ 
بسبب نَظرَة ALIS‏ في عين ضحیته» والذي يغلي الدّمْ في رأسه؛ فتتحرّك أصابعه على الرّناد دون 
تفكير» لکن عوّاد لم يكن كذلك؛ كان jo Se‏ 13 في قسوته؛ يُخطط في بطء GU p‏ ٿم يُنفذ بهدوء وکانه 
یتنژه أو يأكل» وقد وصلت قسوته إلى درجة لا یمن تصدیقها؛ ففي GAS‏ معارك الثار التي تَشبّت 
بينه وبين أصهاره قتل مسة منهم خمس ليالٍ متصلة؛ كان يَطرّق الباب ليلاء وبمجرّد أن يفتحه له 
آحذهم يُطلق عليه بندقيته» ولیس مُهمًا من الذي تلقی الرّصاصة: طفل آو 2d‏ 303081 كل أو عجوز- 
فعل هذا أكثرَ من ia‏ فأطلق بندفیته على آطفال ونساء ورجال. المفروض آنهم جميعًا من آصهاره 
وذوي زجیه. 

وفیما بعدء وعندما غادر عوّاد عالَمَ الإجرام» كان في A‏ آربعون «i Gus‏ أدين في بعضها 
غيابيًاء وصدرّت ضده أحكامٌ بالأشغال الشاقة» مجموغها صف قرنء فقط لا غير! 


die محمد تمام» وكان في العشرين من عُمرہ؛ تب غضة في‎ Ad Al أيضًا ابن أخ‎ ax 
جريء مندفغ» قاسي القلب» حاز اعجاب عَمَّهء و اعتبرته العصابّة فتاها المدلل وَوَّليّ عهد‎ cel js yl 
زعيمهاء الموهوب.‎ 

وانتشرت «عصابة عواد»» وفرضت إرهابها على الصعيد كله. كانت عصابة شموليّة مُتعدّدة 
التشاطء CSS‏ کل آنواع الجرانم: تقطغ الطریقء وثقتل وتسرق المّواشي؛ jh,‏ للقتل. وضَعَت 
العصابّة تسعيرة 2 خاصّة للإطاحة بالرووس. كانت على استعداد Ula‏ لكي SÁG‏ بثار مَن تعوزه 
ظر و فه» او nuns‏ اند الاثریاء من مُنافس له أو عدو یخشی باأسه. أو مُتمرّدٍ یسعی لتأدييه؛ كانت 
التسعيرة مُتهاودّة» فاستتصال رَأس الانسان عمليّة تقوم بها العصابة بما لا يزيد عن خمسین ais‏ 
و ےہ ب وما یذ ات pii d‏ 

واستهتر عوّاد شأن کل زملانه- برجال الامن بالإدارة» وبالناس جمیغاء كان پفرض اتاواتّه 
على الناس» فإذا عجزوا عن ذفعها نَقدًا حَجَرَ على جزء مَحاصیلهم الزر اعية» بما يُعادِل قيمة الاتاوةه 
فیترکون له المحصول في الارض دون أن یجرُوٌ واج منهم على أن adio‏ منه شیناء حتی يحضر 
ale‏ بنفسه» أو يرسل بعض أعوانه فیأخذوا المحصول ویبیعوه (Ule‏ ويُسلموه ثمنه. 


وكانت جرأته من النوع الوقح» ووصل به الأمر إلى أنه كان يهبط إلى بندر آسیوط» ويغشى 
دار السّينما gll‏ حیدة» أو يتردّد على الملاهي والأفراح في المدينة» دون أن يَجرُؤ SI‏ على الوشايّة به 
أو الاشارة إليهء ليس هذا فقط بل انه کان قد استهان تمامّا بالبولیس» فدخل $5 دار السینما» وجلس 
في «بنوار» وحوله بعض أعوانه» وفي البنو ار المجاور له كان سعادة حکمدار المدينة یجلس هو 
ا وتحاهل الحكمدارٌ تمامًا أن الجالین في البنوار القريب منه واجذ من آشهر «المطارید»» 
مَطلوبٌ القبض عليهء وصايرٌ ضده أحكامٌ جملتها صف قرن ني فقط من الزمان» طبقا لقانونِ أصدرته 
ad‏ اھر suat Cual cac‏ که شاه cgi Cond)‏ وال كه A anl dt asas‏ 

وفكدا كن جارس e7‏ الأزهر الفاسدء وابن الليل ۰۰ في البنوار ور ENS‏ 
70 
۲ وفي فترة من الفترات بدأ لزمن يدير ظهزه لعوّادء فعلى الرّغم من فوته وقسوته وطابَعَه 
s adl‏ فقد كان مَعيبًا كرَجُل ليلٍ؛ لأنه كان بخيلا. وتفجزرت المشایل في العصابة» واعترض 
كثيرون AX‏ كان یستاقِ ١‏ دون الآخرين بأكثر العَنائم» ومَجَرَ كثيرون العصابة» وسقط آخرون في ید 
البولیس» وکان مَفروضا 0ی أو لاد الليل- أن ترعی العصابّة أهل Qa‏ سقطوا في ید 
البوليس» وتوكل لهم مُحامين» وتحتفظ بوّلانهم بمُختلَفِ السُبْلء ولکن عوّاد ليله وقسوته- لم «edo‏ 
وانفض كتير وق عن الجصابّة» وانضمّوا للحْط ردهت آخرون الی أحمد عبد الغفار. 


Xx ٭×‎ 

كُمُعظم المُجرمين وأبناء اللیلء نشأ أحمد عبد الغفار: قرصان dé‏ 

وكمُعظَمِهم» فإنه عندما غادر alle‏ الإجرام قتیلا بيد البوليس كان مجموع ما کم عليه غيابيًا 
خمسًا وثلاثين سنةء آشغالا شاقة» غير عشرات الجرائم التي كان التحقيق في كل منها ينتهي بأنَّ 
الفاعل مجهول. 

وكان قرصانُ, اليل ككل أو لاد الليل؛ يرتكب الجرائم في وضحخ النهار أحياتاء أو مُحَتَفِيَا بحُلكَة 
ظلام اللیل» وفي كل الأحوال فإنه لم يكن يكن «فاعلا مجهولا». لکن الناس كانوا دائمًا عاجزين عن 
توجيه الاتهام» لا يمتلكون الشجاعة أو الرغبة في إبلاغ البوليس» ولا يثقون في أنه قادِرٌ على 
حمايتهم» وكان أحمد عبد الغفار قد حدّد عقوبة بسيطة على کل من يشهد علي أحد رجاله الذين يقعون 
في يد البولیس أو يبلغ عنھمء و العقوبة هي: رأم المُبلغ» وماله: وكل ما يَملِك! 

كان في الخامسة والثلاثين ن فقطء بدأ نشاطه قبل ذلك بسنواتٍ طويلة؛ وسرعان ما اكتشف أنه 
موهوب في القتل؛ فتخصّص فيه» ووضع تسعيرة للرؤوس» ولجأ إليه کل عاجز عن الثأر لنفسه 
وكل مُتآمِرِ على حياة الآخرين» وانهال المال عَليه» وكَثرَ القتلى» ورَوّت الْماء البحَرَ الأخضر. 

وبسبب خطأ منه نشأت بينه وبين زعيم أعيان ديروط: أحمد قرشي باشا- مُناوٴشاتء سُرعان ما 
تحوّلت إلى عَداءٍ حادً» وأثبتت معرکته مع قرشي باشا أن الأعيانَ قادرون لو أرادوا- - على أن يُلزموا 
أولاد اللیل cats‏ التفاع» أو على الاقل پْكبْدونھم خسار بِالِغَة, لقد دخل رجال قرشي باشا المَعركَة 
ا راك وز رر زر ی ان اس 


و 


جنيه لمن پرشد البوليس إلى القبض عليهء ومع ذلك لم يتقدم أحد . وتصاعد الخلاف بينه وبين الباشاء 
إلى دَرجَةٍ جعلت زعیم أعيان ديروط AT yia aai‏ بحيث يُصبحُ قلعة حربيّة ERAS‏ وهو ما يُمكنه من 
الطمود أمام أحمد عبد الغفارء و لجباره à‏ في النهاية على الهجرة من ديروط إلى المنيا؛ ليستريح من 
القرشي باشاء ويستريح هو منه. 


وفي المنيا انتشر أحمد عبد E‏ وتجبّر فَفْرَض إرهابّه على قراها وأعیانهاه إلى أن 
استوطن قرية «المطاهر ة» ؛ بناء على دعوة 5 Gg‏ إليه أحد آعیانها لجر i‏ آملاکه» وتقویته Aca‏ 
أعدائه. 


وأفرَد الرجل لابن الليل المُھاجر o‏ في نطاق أملاكه» ولكن أحمد عبد الغفار lis‏ منه أن 
ييني له بيتين آخرین؛ فبناهماء واستدعی زَوجَتّه» فأقامّت في واجد منهماء واستقرّت عصابته في 
البیت الآخر. وازدادت أواصِرٌ المَودّة بين ثري المطاهرة «ابن البيوتات» وبين «ابن الليل» أحمد 
عبد الکفارء وبَلَعغ من اجلال ابن البيوتات العريقة له أن زوّجه احدی قریبانه» واستدعی المأذون» فعقد 
علیها باسم مُستعارِ هو Aux‏ إبراهيم Callas dg c«g a‏ بين أبناء البيوتات وأبناء الطریق» 
بالمصاهر و ذاتِ الطابع gd‏ وبين العروش المتنافسة آو القوی المتکافنة! 


Pc uds‏ العصابة تمارمل cag uus diee‏ رجالها على جراسة أملاك «البك», ویأکلون 

وعلی امتداد تلك لفترة حرص أحمد عبد الغفار على تأمين تفسه؛ كان یٹ BU‏ في بيت 

من البيوت الثلاثة» ویسهر ^ أفرادٌ عصابته على حراسَّتِه حتى بستیفظ ثم Ud‏ في کل cae‏ سرادیب 
بمنافذ Xil‏ یرب بسهولة عندما تنشأ ضَرورَةٌ تدعو لذلك. إن تَجِارِبَّه علمّته أن التحالفات مهما بَلعَت 
من مدى بين أولاد الليل وأولاد البيوتات يمكن أن تقطع في لحظة. وفي حماية «أبناء البيوتات» 
ارتكب «أو AN‏ الليل» جرائم صُغرَى ضذ آهالي المطاهر $8 انتهکو | الأعراض» وسرقواء وقتلواء 
70 ٘ غات الغنف. 

وأخيرًا سیم أحمد عبد الغفار حياة Ae‏ واشتاق إلى حياة المَغامّرات» وقاده التفكيرث إلى ابتکار 
جديدٍ في عالم أولاد الليل؛ قرّر أن ^u al^‏ لیتشط في الثّيل. 

بسرعة اعد سفينة شراعیّ وزوّدها بالأسلحةء وأقام عليها في وسط النيل هو وعصابتهء 
پستو قفون E‏ الشراعيّة المحمّلة بالحبوب و البضانع. ویأمرون من فیها بالتسليم» » فلا يكادون 
يَعرفون أن الذي يُكلمُهم هو أحمد عبد الغفار حتى يسلموا. .. وفي الحال asus‏ السّفينة المُحمَلّة إلى 
الشاطئء ويُنقل ما فيها إلى Dol‏ وییاع بارخص الائمان» ثم تساق السّفينة AE Jal‏ إلى وَسَط «él‏ 
Ds 70‏ ميك عالت olia scalas‏ تشكل ۰" 


وسرعان ما آثبتت الأيام إن «ليل البحر» أكثر عطاء وأوفر عَلة من ليل الجَبّل Jl‏ 
وإذا كان الصیاد الفقير محمد محمود منصور لم یستطع أن يحصّل من الثیل -الذي یِسمّیه 
الصّعايدة: EE‏ ی 


خمسة آلاف آخزی كان ا من ااخازات علی اعیان المنطقة. صفقات مهولة كانت اسقط في یه 


بمجر د آن بش هر سلاحه في ظلام اللیل» آلاف من آر ایب الفول والقمح» والعدس» وآلاف من آکیاس 
السماد» وباللات القطن. 
E‏ أحمد عبد الغفار لقب «قرصان dil‏ « بين آولاد الیل عن جدارة... 


XX * 


كان هذا هو الجو الذي انضمٌ خلالّه Lá‏ إلى عالّم اللیلء ولم یکن US‏ هؤلاء عُرباءَ عنه؛ فهم 
أبناء منطقة واحدةه ثم إن مُعِظَّمَهم قد الوا قبل ذلك في مُعتقل الطور ؛ ففي بدايات الحرب العالمية 
الثانية قرّرَت Aa ATI‏ القائِمَة وقتها بوکان يرأسها علي ماهر باشا- أن تجمع كل الأشقياء والخَطِرِين 
علی الامن العام و نم إلى لطور» واقتطعت FOSC‏ الصٌحئء الذي اعد 
لیعزّل فيه £A‏ العاییدون من الار اضي PRA‏ وخَصّصّته لإقامة أربعة الا من الاشقیاء 
جَمَعَھم من جميع أنحاء البلاد» بناء على تقارير البوليس والعْمّد و المشایخ» وذهب كثيرون ظلمًا في 
هذه الهوجّة؛ تحكم في عملية إرسالهم إلى الطور ما بيهم وبينَ العْمَدِ والمشایخ من ضغائن وأحقادء 
egit‏ ظلمًا إلى مُعثقَلِ رھیبء وَرَج بَعضهم بوساطاتِ أو ضمانات؛ أو موضوعین تحت المراقبة 
التي يمكن أن تنفذ بتعنتِ مُتعمّدِ؛ فالموضوع تحت مُراقبة البوليس SY.‏ أن يبيت كل ليلة في مَقَرٌ 
القسم ( jf)‏ التقطة في الریف)» ولا بْدَ أن Saas‏ النقطة قبل سفره أي سُفر له وإلا جاز کم عليه 
بالسّجن لهروبه من المُراقبّة» فإذا شمح له بالعبیت في منزله؛ كان عليه آن Ax Ob‏ من غروب الشمس 
إلى شروقهاء ويمر 7 الشرطی عليه في أوقاتِ مختلفة للتأكد من وجوده في المنزل. على أن وضع 
هؤلاء كان أرحمَ من وضع الذين لم تخرٍجهم الشفاعاتُ والصَّماناتُ من بین أسوار ORA‏ حيث 
ظلوا يُعانون ce ja (uil‏ في ضحراء قاجلةء وتَعدّدت مُحاولات هروبهم» وتَعرّضوا خلال هذه 
المحاولات ca gall‏ المحقق برصاص SÁT‏ اس» ومَن US‏ من الرصاص تاه à‏ في الصحراءء واختطفته 
e‏ 


وقد حدث في عام 1946 أن هرب مانتان من هؤلاء المُعتقلينء > خرجوا من المعتقل إلى 
الصحراء الو اسعة؛ فمات أكثر من ثلاثة أرباعهم؛ وشوهدت هياكلهم العظميّة مُلقَاءٌ ذ في الصّحراءء 


وعندما عثرت قرّات البولیس التي خَرَجَت حت رت كنات حرا E‏ 
لأفرادهاء یَسألونھم شربّة «els‏ ولا يطلبون أكثرٌ من عودتهم إلى المُعتّقل» > gb‏ 5 ثمن؛ ذلك أن الحياة 
حلوة... ولو في الطور! 


وبرغم ذلك فان محاولات الهروب من الطور لم 3 تتوقّف منذ فتحه» وقد هرب منه الخُطّ في عام 
3 وهرب منه ese‏ وهرب آخرون. كولم تكن «تجوم» عالم «أولاد الليل» iS‏ إذا على 
الخط؛ لذلك بدأ نشاطه وهو يعرف جوانب القوة والضعف فيهم؛ وكانت المنافسات والصّراعات بين 
أو لاد اللیل le»‏ «طبيعيًا» من صراعهم الدَمويٌ ضد الطبیعة وضد الجبلء وضد الأعيان: 
آصدقانهم و أعدائهم» في نفس اللحظة. ونفس السبب. 


وبعد فترة من النشاط بدأ الحُط يدرك أنه في حاجة إلى تدعیم» كان کثیرون من عصابته قد 
وقعوا في أيدي البولیس وکان S36.‏ من آخوته وهم يده cial‏ - قد سقطو ا قنلی... 


وفي نفس الوقت كان ase‏ يُعاني هو الآخر من نفس الظاهرة»ء ولكن لأسباب مُختلفةء بعد أن 
انفضل عنه أعواثه لسْلوکه المعیب «Ud ROS‏ وتقرّر أن gas‏ العصابتان» وجَرّت المفاوضات؛ 
وساهم في تنفيذها أن عوٌاد كان قد Cael‏ بنفيسة جابرء شقيقة أحمد جابرء أحد كبار أعوان الط 
وامَجّت العصابتان وذذشنّت الوحدة بزواج ae‏ من نفيسة» وأطلق Sy jf‏ الليل مناتِ الأعيرة الناريّة 
في ظلام الجیل؛ احتفالا بهذه الوحدة العظيمة. 


ولعل :ذلك فلت کان iul‏ ففي وّطن یعیش فيه أولاد الفقراء بلا «Jal‏ ولا مُستقبل» ولا حتى 
کر امة بینما پلهو «أولاد الذوات» ویتجبر, ed»‏ ٍ البيوتات»» ويضطرٌ «أبناء المدارس» إلى اللعب 
بالقنابلِ دفاغا عن وطنهم المُحتل» والمستذل» وتولف المسرحیّات والأفلام والأغاني عن كل هؤلاء 
بینما لا يَجِسْرُ أحدٌ على قَوْلٍ کلمة في GR‏ «أولاد الکلاب». الذين یسومون الشعبٍ العَذابَ؛ في 
مُجتمع مثل هذا كان لا بد أن & 5 هناك «أولاد اللیل»! 


الفصل الر ابع 
رصاصات في ASA‏ 


اندمجت العصابتان. .. 985 اندماجهما قلق کثیرین؛ آثار قلق رجال البوليس» الذين شعرو | 
باتهم سیواجهون أخطبوطا شرّيرًا له cal‏ ذراع» کانوا یعلمون أن الط بعنفهء واندفاعه- يمكن أن 
كرد فو مسا زی مھا S nd‏ کسی 495 ردربهم متا 

وجاء انضمام عوّاد للعصابة ليؤكد أن عمر LAM‏ سیطول؛ ذلك أن عاد كان مجرمًا عاقلا 
قاسي القلب من وجهة النظر البوليسية- يملك قدرة مُذهلة على التفكير و التخطيط السا فن 
ارتكاب أضعاف ما AS A‏ دون أن نتعرض الا لاقل الاخطار ‏ 

لقد كان هذا الاندماج من وجهة نظر المسؤولين عن الامن- تَوَحْدْ بين القدرة على المباغتة 
والجرأة العنيفة» وهو ما كان يتمثل في الط وبين التصميم البارد والتخطيط الذكي» وهو ما يُميّز 
عواد عن غيره من أبناء الليل. و أثار هذا e aal‏ قلق الأعيان وخوفهم؛ ذلك أن اض بين أبناء 
الليل كان لهم دائِمًا فرصة للمُساوَمَة ونهدید هذا بذاك» والاستعانة بو احد منهم ضد الآخر 
ومشروعات الاندماج والتوحيد بين أبناء الليل لا تخدم هذا الهدف. أثار أيضًا قلق رجال الليل 
الآخرینء ممّن کانوا ینافسون الخط |3 عوك أو ينافسونهما معّاء وعلی رأسهم: أحمد عبد الغفار 
فرصان النیل» الذي رأى في هذا الاندماج مُحاوّلة لتقوية عَدوّیْه وتكوينًا لجبهة لن Lá‏ من العداء 


ضده... 


لکن الاندماج تمٌ وما كان قد کان؛ آصبح الط و عواد اسمین يُثيران se‏ الخوف في قلوب 
أغنياء أسيوط وأعيانهاء وأولاد الليل الآخرين» و البولیس. وذشن التخالفٰ الجديد بزواج الشيخ عوّاد 
من نفيسة جابر» وكان de‏ يتردد على قريتها «موشا» لزيارة شيخهاء وكان واحذًا من عيونه 
وأعوانه» فاعجّبته» وعندما بدأت مُفاوضات الاندماج طلبها من شقيقها أحمدء اليد اليُمنَى BÀ‏ كانت 
في حوالي السادسة عشرة جمالها أقل من المتوسّطء لکن الهدف السياسي كان هو المهم؛ لقد أصبح 
لأر لاد الليل تقالیذ أَشْبَهُ بتقاليد الأَرِ AU‏ الكبيرة» التي كانت تتصاهر لتدشن تحالفاتهاء وتتوقف ما 
بينها من حروب ومنافسات» وثَتقرٌی OS‏ منها بنفوذ الأخرّیات. 

وعندما فو تكت سڈ بالعسالة اعترَضت» ورفضت. ثم انخرطت في بكاءٍ حاد؛ لعلمها آنها 
بهذا الزواج- سيرتبط مصیر‌ها برجلٍ مَحكوم عليه بالإعدام» طال الزَمَن أم deo (oni‏ يعيش 
کالخفافیش» يختفي نهارًا في متاهات الجبل» وتتثَمّر عيونه ليلّاء وفي كل لحظة ینتظره قضاؤہہ DA‏ 
في رصاص البوليسء أو المُنافسینء أو حتى الأعوان. 


وأرغمها جابرٍ على الزواجء, بل وقيل إنه سلمها إلى ale.‏ الذي دَحَل عليهاء وبدون أن نَم 
lel s‏ الزّواج الشرعيّة» وظلت تُقيم معه في الجبل إلى أن نقلها إلي «موشا» في سیّارة یحرّسها 
آفر 3 العصابة. وکان عو اد قد احنل منزل فلتاووس «(ase‏ أحد المُلاك المتوسطین في Là ga»‏ «« 
DP TUN‏ أن Ses‏ صاحبٔھ على المُعارضة واتخذه وكرًا لغرامه بنفيسة؛ بهبط إليها من 


الجبل في بعش الي فبنیت» أو Ae Li c rag‏ ویعسن del‏ ثم ينطلق qi‏ جو :توعان 
القادمین una e Ji n‏ نت إذا أراد؛ ولهذا اختار عو اد هذه الشرقة لينامَ ET à‏ 
جواره بندفیته. 

فى هذا المنزل كان عوّاد -إذا هبط يُقيم al‏ تمامّاه واثقا من أن أحدًا لا یستطیع أن calo‏ لیس 
لأنه يتحصّن في شرفته المِثالیّة فَحَسب» ولكن أيضًا لأن شيخ خفراء «موشا» كان حليقًا له ومعاوتا؛ 
وعَينَا له على البوليس! 

وكانت تلك ظاهرةً أخرى من ظواهر مَوجة الغنف التي شهدها الصعید» » إذ کان لمعظم أولاد 
اليل حُماة وحُلفاءُ في جهاز الدولة نفسه» في قلب قَوّات البوليس: عمّد» ومُشایخء وشيوخ خفرای 
ومُخبرون» وعساکر؛ کان النّظامٌ يأكل نفسهء وكان قد تفخ تماما. 

وقد سجّل تقريرٌ rano)‏ في هذه الفترة أنه «ممّا يستدعي الاهتمام أن أخبار تنقلات البوليس 
وقوّاته كانت صل إلى الأشقياء في مکانهم وأوكارهم قبل مداهمتهم؛ فيأخذوا الحيطة لأنشيهم حتی لا 


یُوخذوا على ^e‏ وهو "ul‏ خطی » تجب مُعالْجَنه فور اء بما یکفل عَدمَ تسرب مثل هذه الأخبار إلى 
الأشقياء». 


لكنَّ الأمر لم يُعالج فورّاء وأثبت أبناء الليل ,أنهم مَرضٌ مُتوطن أصاب قلبَ النظام» وزاد 
أعواتهم في آجهزة الأمن؛ si,‏ ت غاد الخط وعوّاد بكل Vli‏ على أعصاب أعيان 
الصعیدہ وارتعب أعيان أسيوط وأثرٍياؤهاء إلى درجة أنّهم امتنعوا عن السْفُر بين البلاد والقری ليلا 
وأحجّمَ سايقو السَیّارات عن تقل الزکاب ليلا إلى المناطق البعيدة... 

xus‏ العصابة طریقةً ثابتة à‏ في الحصول على «رزقها»» كانت ترسل مندوبًا عنها إلى 
صاحب الأرض» أو صاحب وابور الريّ لمطالبه بأجر حراسة مُمتلكاته» فان قبل استمرّت في 
جمایتها له ولذا رفض فان زراعته cedi‏ ومواشیه 3525( وأجزاء وابوره cnl‏ ويتعرّض هو 
و أهله للقتل و الاعنداء 

وکانت العصابة بخکم تخطیط عوّاد المُتشدّد- ias‏ على احترام کلمَتّها وتنفيذ تهدیداتها. 
كانت فكرتها الثابتة ة أنه لا 3 من المحافظة على «هيبة» أولاد اللیل ؛ لكي لا یفکر أحڏ في مُقَاوَمَتِهم أو 
الاستهانة بما يقولون. كان التنفيذ ینم بسر عَة Ee uA‏ أنْ رفض أحذ إلمُلاكِ ما فرض على 
آرضه من لتاوة؛ فاقتحم الخط دارّه وقت ce ia‏ و أطلق رصاصایّه علی الاسر ة بأکمّلها» وكانت 
تتناول طعامها » فقتل الرّجُلء وژوجتّه» وأو لاذه الخمسة؛ وانصرف في هدوء. 

وسر عان ما اقن قتنع الجمیغ أنَّ الط إذا ما قال فعلء و أصبخت شهرّة العصابة كما يقول الاستاذ 
محمد حسنین هیکل» الصحفي الوحید الذي حفق Jua‏ الخط- تسبق بنایقهاء وأصبح الخط حاكمًا 
بامره» وبلغ الحال ul‏ يكذ أن اصحاب الاأرض وکبار المُلاك لم یجدوا مفرّا من أن بعهدوا إليه 
بحراسَة حقولهم وحماية محاصیلهم فبدأ يُعيّن الحْرٌاس من عصابته» ويجني الضرایّب ۔کما تفعل 
الحكومة-. القرق الوّحيدُ بینه وبینها أنه كان يستطيع أن یحرس وأن يحمي فعلاء أمّا الحکومة فقد 
ی ا 


وأصيح هناك نظامًا ثابتا للحماية وللإتاوة» فرضت سور رو مود ۵ که سل آي 
حکومَة منظمة؛ حراسة الفذان بنصف جنیه في السنة» وفي السّنة الأولى كان في حر استها مبتة سِتة آلاف 
فان ثم تضاعفت حتى بلغ إيرادها من «الحراسة المشروعة» -أي Ata‏ والتي کان وین ا 
بها- خمسة آلاف جنیه في عام واحد هذا غير Q&A‏ الآخر غير المشروع من السّطو والسّلب 
20 واتخذت العصابة Cl Jas‏ الجبال وكهوفها المُجاورَة لدرنكة مَعقلا ت تحتمي فيه من البوليس 
وطاليي الثارء وحاوّل لبولیین عشراتِ المرّات أن يَحصُرَ العصابة في الجبل ویمنعها من النزول 
إلى لقری ويمنع عنها الغذاءَ والمُونَ التي كانت تحمل إليهاء ولكنه لم feli‏ لن الط التي توصل 
إلى الجبل كانت متعددة» وبلا حَضّرہ وكان أهالى الصعيد uan‏ -ورجال الليل على 7 
S BE‏ فون ا ماه وهر د كان کھ له ريال ONE‏ اه لصي 
بو قاحة القادرین» والذین لا بهمهم أحد. 

دخل الحُط يومًا مَنزلَ روبرت خيّاط بكہ أحد أعيان قوط وق د «JG»‏ الشهيرة» 
وآرسل خادِمًا إلى صاحب المنزل یقول له ان الخط cubes‏ سيجارة» إذا كان مع «البلك» سجایر € لان 
LII E‏ قد تفدّتء وکانت ۔کما هو واضِحٌ- رسالة رمزيّة» وفهم «البك» الرٌمزء فعاد الخادم بعد 

قلیل إلى الخّطْ ومعه ورقه بعشرة جنیهات» UR y‏ الخط الورقة قليلاء نم lel y‏ نصفین» وأعادها 
الخاد رر PECORE‏ الخط درل رل تفای کی امس ام شا 

oed‏ د الاب cass Vl as ce‏ اج تور اذه الداخلية کشر اسفن مخاضيت وهال لسن 
فی اسیوط Cau y‏ مامت ماموق مدينة اسیوط -عاصمة المحافظة الی اللواء !سماعیل بو 
السعود؛ وکان أحد رجال الشرطة الذين یفهمون مهنتهم بوضوح, وعلی الفورء بدأ اللواء آبو السعود 
يشن حَمَلاتٍ مُكثقة لالزام ay ji‏ اللیل «g Cus.‏ فتصدی التشاط العلنیٔ لهی وخا عملیات 
الحر اسة» وجمُع الإتاوات التي كانت BS‏ تحت ظروف الإرهاب» وعين عددا من رجال البولیس 
لحر اسة الحقول التي تعرّض أصحابُها لفرض الاتاوات» و ASÍ‏ من axe.‏ دوریّات رجال Fr‏ 
الشوارع. وقاد بنفسه حَملاتٍ يَوميّة؛ بِهَذّف إعادة الاحترام ail‏ الحکومة في المدينة. 

في هذا الوقت تفجُرّت مُشيِلَُ حسن كدواني؛ أحد الماك في زمام أسیوط وكان الط قد فرض 
عليه إتاوة» عارض فيها حسن كدواني؛ 3 وَجَّدَها لا aai‏ مع عَلة الأرضء وظل US$‏ دفع أجزاءٍ 
منها عامًا بعد عام» حتى تراکمّت عليه؛ فأنذرته العصابة إنذارًا أخيرًا في موسم القطن» وعندما لم 
يدفع كدواني ما عليه أصدر عواد قرارًا بالاستيلاء على الأرضء حتى تجبي العصابّة ما عليها على 
الأرض من محصول القطن» وتبيعه سدادً! لما DA‏ على حسن كدواني من إتاوات» وهكذا تَرَلَ Sae‏ 
من أولاد اللیل إلى حقل حسن كدواني فاحنلوه» وأنشأوا كوخا من البوص آقاموا فيه بأسلِحَتِھم. 

وقتها كان 9 اللیل في أسیوط... 

عَقَدَ آبو السعود ix‏ اجتماعاتِ للأعیان» حاول خلالها أن Sig‏ أن جهاز البولیس 53 على 
مواجَهذ الأشقیاء و اند cai; Y‏ أمامة سوی خوفي الأعيان منهم» و لذعانهم لشروطهم» وطالبهم 
الماموق RUP‏ إليه بأي معلوماتِ تساعده على القبض على عوّاد والخط لکن الأعيان آنکر ! 
-بهدوء- أن هناك ما یخافونه» وأكدوا أنه لا الط ولا عوّاد» ولا أحدٌ من أعوانهما فَرَض عليهم GÀ‏ 
شروط أو إتاوات» أو حتى هذذهم بذلك. 


وعندما عَلِمَ المأمور بحكاية حسن كدواني استدعاه إليه» وسأله عمًا إذا كان الخط قد استولی 
على أرضه» فأنكر حسن هذا بشدّة» وأكد أن هذا لم یحدت. وضاق المأمورٌ بالأمر كله» فصرف حسن 
هت ثم أصدر أمرّه لبعض جنود البولیس بحراسة زراعة القطن التي يملكها كدواني» وقرّر أن 

ouais‏ البوليس بهاء وأن يمنع الخط من الحصول على قطنهاء فإمًا أن يترك المَحصول فتَهْتَرٌ هيده 
أو يخاطر بمعركة مع البوليس فتكن Ln‏ لاقتناصه. 


- . وانسحب جال العصابة من فوق حقل كدوانيء ون الط من تصرف المأمورء وزاد سین 
ENT 34i‏ اغ وارسل ل ل فقال Je ^l‏ -ببساطة- ان اشن 
iu ccs s‏ یستحق شینًا من هذا المال» ووضع المأمور المبلغ في خزينة المديونيّة إلى أن 
مین ai gs‏ لبختیر Au,‏ 

وفي نفس الفترة عَيّن المأموز دوريّاتٍ مُسلحة للطواف على وابورات المیاه والثراضي 
المفروض علیها ضرائب من العصابة؛ ,فلم يتمكن مندوبوها من تحصیل الضرائب» وغمرّت مياه 
الفیضان المحصول» وحنق عوّ اد والخط على المأمورء الذي آصاب هييِة العصابة في الصّمیم 
وتدارَس الاثنان المَوقف» وكان من رأي عوّاد أن S AS al‏ وأن توجّه لاحد الذين لم يُسدّدوا 
الإتاوةء صحیخ أن هذا ei‏ على الرغم منهم؛ لكن uA‏ هو تأكيذ المبدأ نفیه؛ مبدأ أن العصابة لا يَهِمّها 
الا آن تحكل تاو cal‏ و والاعتداء على هو لاء عر البولیس بانه يضر" cya‏ يتضذى teilen‏ فيكف 
المأمورٌ عن أسلوبه في حصار «رزق العصابة». 

ورأى BÀ‏ أن يُوجّه ضربته للمأمور نفسه؛ كان قد SEE‏ تماما منه» وأصرٌ على أن بحصد 
رأسه مُقابل قطنه الذي جَمَعَهء وكان عرّاد يخشى خُطِوةٌ كتلك؛ فالعصابة قد فَرَضَت نفسهاء وأکدّت 
إرهابهاء وهي لم تَعْدْ في حاجَةٍ إلى المزيد من القتل» إلا للضّرورَة القصوّی, لقد ارتكبت من جرائم 
القتل ما فرض کلمتها» وأكد هَيمَتَتَهاء وجعلها مَرهوبّة الجانب؛ فأطاع الكل أوامِرّهاء وهذا هو ما 
تفعله أي حكومَة تريد تثبیت تفسها- والمّزيد من جرائم القتل سیحوّل مطاردة البوليس لها إلى Sae‏ 
ار فما بالك إذا كان القتيل واجذا من رجاله مرهوبي الجانب؛ ضابط عظيم» ومأمور بندر اسيو ط»› 


ITE TT ا‎ 


الأحد 15 سبتمبر 1946 
قرية الزاوية بأسيوط. 
كان مأمور اسيو ط»› اللواء إسماعيل أبو السعود قد حدد متصعيره بنفسه حيث هاجم رجاله اثنين 


من أفراد العصابةء هما: : توفيق حسین» ومحروس سيد أحمد» فقبض عليهما في خملة من حَمَلاته 
وكان الأول هاربًا من حُكم lue‏ بخمس سنوات. Ul‏ الثانى فكان هاربًا من حُكم بخمسة عشر عامًا. 


وبدأ الخط یرسم خطته. و أطلق العیون وراء المأمور المُشاغب» وخدمّه Bal‏ من حيث لا 
یحتسب» ففي صباح يوم الأحد 5 سبتمبر 1946 وردّت إشارة إلى مركز أسیوط. تقول بان المدعو 
محمد محمد الزناتي» من بلدة الزاوية قد اعتدى بالضشرب على طفلٍ صغير من عائلته» فنهره جَذہ 
على فعلتّه فما كان منه إلا أن ثار علیه» وفي سّورَة الغضب سحب بندقيّته وأطلقها على جَدّه» ولكنها 
أخطأت العجوز وأصابت امرأة من أسرّته كانت على As Ra‏ من المکان؛ فماتت في الحال. 


وتقرّر أن ينتقل مأمورٌ المركزء ووكيل النيابة» وعددٌ من الجنود إلى الزاوية لتحقيق الحادث» 
ونظرًا لأن سيارة البوليس «البوكس» لم تکب؛ فقد استأجر المأموز $a‏ آجرة» ومضت السيارتان 
إلى الزاویةء واستمرٌ التحقيق طوال الیومء وانتهى عند الغروب بالقبض على الزناتي» وعادت بعثة 
المركز في سيَارَتَيْها؛ كانت «البوكس فورد» في المُقدمةء في مقعّدها الخلفي مصطفى بشیرء وكيل 
نيابة أسيوط وقتهاء وإلى يمينه إمام أفندي الشحاتء كاتب النيابة» ثم المأمورء وبجوار السائق جلس 
أومباشي المباحث بالمركز. 


وخلفها کانت السيارة الاجرة» بجوار سایقها جلس ضابط نقطة بولیس درنكةء الملازم ثاني 
البولیس به مقبوضًا علیه» وعلی رفرف السیارة جلس صبیّها السید محمد. 


7 وما أن ابتعد رکب من بلدة الزاوية حتى تعطل «البوکس فورد» واستغرق اصلاخه حوالي 
e T NE‏ ٰ۷ 0 بو نی 
أسيوط» n‏ و MEC dus ts d‏ 
«موشا»» وتحسّن في الجَبانة مُختفيًا وراء سور di‏ على الطريق ویخفیه عن العیون» وما آن 
لاحت القافلة حتى فوجىء رکابها بوابل من الرصاصء وأصيبَ جَميع مَنِ كانوا بالسيّارَتَيْن بلا 
استثناء» ما عدا ضابط نقطة درنكةء الذي احتمی بقاع السيّارة بسر de‏ وأصيبَ المأمور بأربعة 
أعيرة نارية في Jas‏ البطن» ولكنه كان سریع الخاطر؛ فانتزع البندقيّة من الأومباشي الذي كان 
يجلس آمامه وفتح باب السيّارة» وأخذ يُطلِق الرّصاصٌ باستمرار على المَصدّر, الذي انطلقت منه 
الرصاصات INE e‏ ری هه اط أن وه التي تواجههم كبيرةٌ العَدّدء قَويّةَ السّلاح؛ ا 
رجاله هاربین من الجَبّانة إلى الجبل الذي خلفهاء ولولا رصاصات المأمور اليقيمة cabal‏ الفرة عن 
ET‏ 
1 وعندما هدا UE‏ شيء TUN‏ الحسایر ؛ i5 bis‏ من القافلة قتلی: : PEN GAS‏ إمام آفندي 
الات وصبي نُ السَائق» ed s‏ المسكين محمد محمد زناتي» الذي gue‏ الط eA‏ بإعدامه قبل 
أن eS‏ ویدان. 

وفیما عدا هذاء فان المأمور Cea‏ باربع رصاصاتء وأصیب وکیل اليابة برصاصة في 
ذراعه؛ وأخری في جنبه» وأصيب أومباشي المباحث برَصاصّة في مُؤْخَرَة رأسهء Ul‏ سانق سيّارة 
AERA‏ طا یاه در ولا ار ۲ 


و 5 j‏ و 


وتحامّل المأمورٌ ووکیل النيابة على نفسیهما. وسارا والاماء نتزف من جروحهما نحو 
كيلومترَيْن حتى وَصلا إلى بلدة «دير ریفا»» ولمًا لم یکن بها نلیفون فقد عهذا إلى أحد الخفراء 
بالذهاب إلى بر درنكة» وهي تَبِعْدُ نحو كيلومترَيْن اَخَرَیْنء حيث ابلغ الحادث من تليفونها إلى 
المديرية... 


و انقلبت الدنیا... 


لجیش يُحَارِبُ الخُط 


انقلبت الدنيا... 


اهتمّ مدير أسيوط Xe‏ أباظة باشا بالحادث في الحال» ei,‏ على رأس E‏ كبيرة -هو 
والحكمدار وكبار رجال الإدارة- إلى دير ریفاء ومعهم عربات إسعافي» و ce ll‏ و نها نقل القتلى 
والمصابون على الفور إلى المستشفى» > فتبيّن أن ثلاثة منهم في Ala‏ خطرّة» وأن الباقي حالتهم 
متوسّطة. 

ووَصَلّت الإشارة التليفونية من درنكة إلى الإسكندرية في نفس الليلةء وكان الوقث صیفاء 5 QS‏ 
المسؤولين في مصر يُصيّفون على شاطئ البحر المتوسط في عاصمة المملكة الثانية. 

و أخطز النائب العام محمود منصور بك بالحادث بعد ساعاتِ من وقوعه؛ فانزعج بشدة» 
وخا أن أحد الذین أصيبوا فيه كان وكيل نيابة بأسيوط فاتصل على الفور بمدیر الامن, العامء 
y,‏ وکاتو العمومي» ومدير إدارة التفتيش- - وأخطرهم بما حدث» وصرّ ح odis all‏ بأنه تأثر جذا 
لهذا الحادث ]34 «e‏ وأنه اعتزم السّفر بنفسه للإشراف على التحقیق. 

وبعد لحظة كان رئيس الوزراء ووزير الداخلية إسماعيل صدقي باشا يطلب النائِبَ العام 
للاجتماع» وفي مقر رئاسة الوزارة ب«بولكلي» xe‏ اجتماغ ALI,‏ صدقي باشاء وخضر ه: بدوي 
خليفة باشا وكيل وزير الداخلية» ومحمود غزالي بك مدير الأمن العام فضلا عن النائب العام مجمود 
منصور. وطر مخ المُجتمعون المسألة للنقاش؛ كان مغزی الحادث واضخاء > فکل ما ارتکبه الخط من 
جرائم قبل ذلك في ناحيةء وهذه الحادثة وحدها في ناحية أخرى؛ فان هَجِمَة العصابّة قد Cg‏ هذه 
المرّة إلى الحكومة نفسها؛ إنها خرو ج صريح على سُلطانھاء (ile S y‏ على قوانينهاء ثم إنها دعوة 
«JI jill‏ 383( ولیس أمام الحكومة سوي أن تختار بين أن ots‏ ونتجافل: فت بذلك بحق Lis‏ 
کی کل ها شه RI‏ للا على طول الخطه وین کر زع التحد ی كي قاط راد ما ET‏ 

ul‏ بالنسبة لصدقي باشا فقد اُخذت الحادِتَة بالذات دلالاتِ أعمق؛ فالرجل كان مشهورًا! بأنه 
«ديكتاتورٌ قویٔ الشکیمة»» وقد بنی هَيبتّه وسُْمعَنَه كلها خلال خکمه لمصر في أعوام 1930 -1933 
على أساس هذه dil‏ التي مَکنته من أن يقهر كل المُعارضین لخکمه» من طلبة وغمّال وأحزاب 
وصحف» وکان قد أعلن أكثرَ من مَرةٍ ACE‏ أنه سيصون الأمنَ العام أ كانت التضحيات» ولم يكن 
يبالي في هذا باارصاص؛ ad sil ail‏ على المظاهرات» فيسقط قتلى ويموت شبابٌء فضلا عن 
الشُجون و المعتقلات» واغلاق الصُحف» وتوقيع الحجوزات على مُمتلکات خصومه وبیعها جَبريًاء 
وكان صدقي يحاول بكل هذا أن یب للإنجليز أنه رجل الثلائینات القویٔء وأنه کفیل بان E à‏ معهم 
اه وشن موی سد ce‏ فى din‏ لکنه كان d‏ سے dello‏ بنه رجل و وم 
يكن ليقبل أنْ يَتحدّى M‏ خکومته الثانية بهذا الشکل المُرعِبء خاصّة وأنه كان apes‏ لمفاوضات 


۶ و و و ۾ نك 935 


جديدة مع الانجلیز » والجر انم السياسيّة تقلقه وتز عجه» وجاء نشاط AY‏ وکل آو لاد اللیل ليزيد الطین 
بلة؛ لأنه كان ela‏ للشك في قدرّة رجل الأربعينات على الاستمرار قویّا كما کان. 


۲ وانتهی الاجتماع» وفي الفجر هبّطت في مطار منقباد (مطاز uos‏ قريبٌ من أسيوط) طار $ 
تقل وفدّا من الکبار : وكيل وزارة الداخلية» والنائب العام» ومدیر التفتیش» وروساء المباحث. 

وانتقل الضیوف إلى مکتب مدير أسيوط الشاعر عزیز آباظة باشاء وعقدوا اجتماعا طویلا في 
مکتب المدیر» حضره معه 386 من کبار المسوولین في أسيوط. 

وکانت شبكة الخطوط التليفونية للبولیس قد ازدحمت بإشارةٍ تتضمّن آنباء الحادت. نقلته إلى 
ig‏ اولس في تجا الصعيد ؛ للعلم والإحاطة؛ ووَصلت الاشارة إلى قریة کو رت 
شارة روتينيّة؛ مجرّد خبر للیلم لا ار ولا iO‏ ولم پر dial‏ أن هذه الإشارة ستحرمه لو 
AR;‏ لمدة عام کامل بعد هذا التاريخ» وستنقله من نقطته الهادِّة نسبيًا إلى أدغال أسيوط الرهیبةء 
وعالم أولاد الليل الغريب» وأنه أصبح طرفا في ظاهِرَةٍ eiui canina‏ عوامل فناء في نظام كان قد 
آوشك على الأفول. 

ترك هلال أفندي الإشارة وأخذ ينظّف مدفعه الرّشاشء كان قد اشتراه من أحد الصّبَّاط الإنجليز 
بعدة جُنَيهاتِء وأخفاه لديه. كان السلاح الرسميٌ يبدو مُضحِكًا ولا B3‏ منه» وإذا كان من العسير 
على الحكومة أن تزوّد ضباطها بسلاح یحمیهم في غابة الوحوش وأولاد الليل؛ فعَلى Qa‏ يستطيع 
منهم أن يُدبّر AL‏ سلاحًا أفضل cas là‏ يقرض أن ila‏ الإنسان عن هذا السلاح» وأن يستخرج 
ترخيصًا به» ولكن مَن يفعل الواجب في هذه البلد؟ وما الصَرّر في أن يحوز إنسانٌ dà.‏ إنه 
a DE‏ 
اع ا ا ا 
gia‏ | لرصاصهم» وهزموا في معركة أمامهم» وجاء تصريح صدقي باشا لمندوب «المصري» 
خُجولاء قال: «لقد كان لطغیان الیل في أسيوط دخل كبيرٌ في الحادث؛ 3 ^al‏ المُعتدى عليهم إلى 
السّير بالسيّارة عن طريق c adi‏ » فوقع الحایث من الأشقياء المُسلحين بأَسلِحَة من مُخلفات الحرب. 
وهي أقوى من أسلحة البوليس. .. كما أن الفیضان ساعد الجُناةً على الهرب». 

قرر ETE m‏ کیو و ی D‏ «ها هو رئيس 
MUI‏ 


وفي تلك اللحظة دق جرس التلیفون بشدّة. رفع هلال السماعة ورد: 


لم يكن صوت المُتکلم غريبًا All cie‏ حسن کحیل» مدير مکتب Xe‏ باشا أباظة: 
- سعادة الباشا عايزك دلوقتی ي حالا يا هلال أفندي... 


نظر هلال آفندي إلى ساعتهء وقال: 
- الساعة دلوقتي ثلاثة صباحًا.. و gall‏ اصلات من بني قرة لأسیوط مقطو عة. 


- البوكس وك جایلك دلوقت.. استعد.. 

- حاضر فيه إيه؟ 

- حتعرف Ul‏ تيجي.. وعلى فكرة ما تنساش المدفع.. هاته معاك... 

وضع حسن كحيل السماعة قبل أن يرد هلال أفندي؛ إن حكاية المدفع الرشاش معروفةء وكاد 
^O‏ على الفور أن لديه شيئًا من هذاء وفکر لحظة في المسألة» ثم قَرّر أن Sab‏ المدفع معه» ولیکن ما 
یکون. 

ووصل «البوکس فورد» إلى مبنی مديرية أسيوطء وصعد هلال آفندي مُسرعا سلالِمَ المديريّة 
إلى مکتب المدیر» و استقبله حسن کحیل» و استأذن Ais‏ لحظاتِ (e‏ خلالها إلى المدیر ثم عاد ودعاه 
الدخول. 
ri du‏ ل ق على تیه بار دة نوماه 

Xa gl‏ الأولى ذُهِل هلال آفندي كان الط اسمًا رهيبًا في دوائر البوليس» والمشكلة ليست فقط 
في CJ‏ مَنْ يتتصدَّى aal‏ دته بُعرّض نفسه ca gal‏ بنسبة تسعين في المائة» ولكن أيضًا في أن الخط له 
E:‏ و ود و ح تی 

بقل Du‏ سی من خواطره علی ید ox ule aug sel idis‏ ورین ورین 
ومشجعین. وأضاف «الباشا المدیر » أنه مُستعد لتلبية كل طلباته من رجال وأسلحة وعتاب» وأنه 
«تحت أمره». 

کے نہ یہی مُتعثْرًا في خطواته» وهرزش رأسه مُفكَّرًا كيف یبدا؟! وقاذته خطو اه إلى 

ی امرگ مت راز 0 کات ت qnd‏ ۴0 کان 
i i.‏ ا ول کاو ba ead‏ 
مأمور المرکز» والأومباشيّة المُصابینء ووكيل النيابة, 

ومن المستشفی انتقل إلى مبنی احدی شرکات التأمین» وعلی حَذ ما يقول هو نفشه في 
ed Ex‏ تو ور ار التي تولذت عن تكليفه بمطاردة الحٔط: و موق 
هذا الخاطر + بد d‏ سر تھا علی للعکس؛ کنث ay‏ کے لذا خسرت حياتي دان 
دامع سد اط لمع کل 

قبل الظهر كان هلال أفندي قد انتهى من إجراءات التأمين على حياته؛ ولم يكن توقعه DL‏ 
تهویلا في المسألة؛ ذلك أن حوادث اعتداء أولاد اللیل على البولیس كانت ARGUS‏ في ذلك الوقت» 


وكانت إحدى خصائص مديرية أسیوط وقد أشار إليها عريز أباظة باشا مدير أسيوط في 8S‏ 
سمي زفقها في شهر مایو ۰1945 وقبل وقوح حادث الزاويةباکثر من عام» رت 


«من المظاهر التي توجّد بأسيوط ولا توجد خسن الحَظ بالأقاليم الاخری- TUM V‏ 
المجرمين لرجال الحفظ بالاعتداء عليهم. . ولقد وقَعَت بالمديريّة حوادث كثيرةٌ اعتدى فیها المُجرمون 
على رجال البولیس أثناء قيامهم بواجبهم من إجراء تفتيشٍ؛ أو بَحثِ عن مُجرمء وهذه الحوادث لها 
خطورتها على الأمن العام» وتتطلب علاجًا ناجعًاء عاجلاء لتدعيم مَیبَة الحکومة أمام الأھلین 
وبخاصّةٍ في نظر أمثال 5A‏ لاء الاشقیاء PUE‏ 


وبدأ هلال أفندي بعد ذلك يختار مُعاونيه. اتفق مع مدير أسيوط على تكوين أوّل فرقة من 
نوعهاء سمیّت «فرقة المُطارّدة» وتقرّر أن یتفر غ أعضاء هذه الفرقة جميعهم لمَهمّة واحدة هي 
مُطاردة الحط وانتقى هلال آفندي أفرادها الستين واحذا واحذاء وضع شرطا واحذا لعُضويّتهاء هو 
أن يكون العغضرٌ من رجال البولیس المشهورین بالغنف والشراسة» وتجاوّز القانون؛ ذلك أن m‏ 
اون اا ل اس دور ِمُطارَدَةٍ (bá‏ فمع مُجرم شدید الذكاء بالغ القَسوَةٍ cia S‏ لا 3 من 
رجال من طراز خاص؛ فلا Di‏ الحديد إلا الحديد. 

وانتهت cia‏ التَخطیط و الاعداد لاقتتاص الط 


كانت AD‏ قد قرّرت أن S‏ کل هیبتهاء وتمل ذلك في عطفها على ضحایا الحادث» فعند 
تشييع جنازة امام آفندي الشكات کاب النيابة القتیل» اشترك في جنازته -ببلدته الزقازيق- كل 
القضاء والادارة» وأرسل وزیر العدل نایبّا عنه لحضور الجنازة» كما أرسل صدقي باشا -بصفته 
وزيرًا للداخلية- مندوبًا عنه oai‏ العَرّض؛ واهتمٌ Call‏ العام بأمر القتيل؛ فرفع مُذكرَة إلى وزارة 
العدل يطلب فيها تقديمَ مَعاش شھریٔ لوالذته؛ لأن القتيل كان وحیذهاء ويقوم بالإنفاق عليهاء وتبرّع 
as‏ المُوظفين بمُرتب ثلاثة أشهر .250 المکلومة. 

وأفرَدت LA‏ صفحاتھا للحادث؛ وزار مندوبوها المُصابين» كما زار هم ممثلون للخكومة. 

وف كاد كباج بوم الائتین 7 سبتمبر 1946 پُشرق حتی بدأت الحكومة iG AUS‏ الغريبة 
لإثبات القوّة؛ استدعى uu‏ أسيوط عزيز باشا أباظة قاي المنطقة العسكريّة في منقباد» cass‏ 
مَعونته» ووضع قَائِد المنطقة تحت إِمْرَتِه آلف cuis‏ من الجيشء وعددا من السْیّارات العسكريّة 
«eJ sadi cl,‏ فضلا عن وحدات لاسلكي» cua s‏ صغيرة وتقزر أن تطبق ciii‏ على موشا: 
وکر عوّاد من جمیع الجهات... 

وانتشرت رات في الجبال وپوابیر المیاه وزراعات الذرة» و ca^ yia‏ 0۳۴ 
وفي یوم الثلاتاء 18 سبتمبر شرت کل Cao Aa‏ الصباحيّة مايلي: 

«جاعنا من وزارة الداخلية آنها بناءً على طلب حضرة صاحب السعادة مدير أسيوط تدفع 
مكافأة قدرها آلف جنیه مصري لكل مَن يُمكن البولیس -علی أيه صورة من الصُوٌّر- من ضَبْطٍ کل 
من الشقییر : محمد محمود منصور -الشهير بالخط» وعوّاد علي صالحء ويكفل البولی المُحافظة 
على سِرٌ مَن يقوم بالتبليغ». 


وکان واضخا من لهجة البلاغ أن الوزارة ليست لدیها معلومات AS‏ عن الخط وعوّاد» و Ll‏ 
لذلك olei‏ عن إعطاء المكافأة لمن يُقدّم (gl‏ معلومات. ومن ناحية «s Al‏ فالاعلان یمین المُبلغينٍ 
على حیاتهم» ويُؤكد أنه سیٔحافظ على «DA‏ # كانم برد علی ها كان متو اثر امن cie Ul.‏ من cj‏ الخط 
يعلم كل صغيرةٍ وكبيرة في دوائر البوليس. 

لكنَّ مُظاهرة البوليس السَخمة جاءت بنتيجةٍ من حيث لا يتوقع أحد؛ فقد ci‏ في قلب شيخ 
خفرام موشاء حلیف غود iy‏ على تدر كات s «cula‏ 0-8 «اعتكافا سياسيّا» 
" الح یٰ0 الواجب فرح عليه استرضاء AA y cafe‏ الأمور معاہ Al‏ 
وقد أصبَحَت العصابة في خطر» بعد أن استفزّت الحکومة لهینتها وكرامَتهإء استفزازًا يفوق JS‏ 
تصوّرٍ» لدرجة نها ركت قوّاتٍ gai ja‏ الجيش لمُحارّبة فردٍ واحدء هو الحط. 

وهبط dal‏ من الجبل» وتوجّه إلى موشاء حيث يعتكف عوّاد بين أحضان تفيسة؛ واجتمع به 
اجتماعًا طويلاء ثم خرج Ie‏ إلى الجبل» el ji‏ محمد تمّامء على أن 2 يلحق الجميع بالجَبّل في صباح 
اليوم التالي. 

Iud clas,‏ للبولیس بأن de‏ والحٔط کلیهما في موشاء وَصَلّت الإخباريّة من شيخ الخفراء 
حليفٍ lil‏ وعوّاد. وكانت خيانة واضِحّة» لک لها ما 54 ila‏ كانت المُحالقة بين الشيخ وعوّاد 


as‏ على ألا CSS‏ العصابة جرائمَ في دائرة مشیختّه» مقابل إبلاغ العصابة بکل CAS sS‏ البوليس 
LINER TENEAT‏ وتَضمّتّت شر وط التحالف ایشا بعض العطایا اللخری, 


لکن شيخ الخفراء كان قد بدأ درك بعد عمليّة لزاوية أن العصابة نکب السّبْلء وأنّها تحفر 
قبرّها بنفسهاء وفي نفس الوقت فان الجائزة التي زصدت للقبض على الرَّجُلَيْن تغري بفض التحالف. 

وبمجرّد وصول الإخباريّة إلى المديرية قامت ARS CIAR‏ من رجال الأمن وفرقة المُطارّدة 
بكامل أفرادهاء کل هذا بالإضافة إلى قو ات الجيش الضٌخمةء وفي الساعه الثامنة صباحًا كانت a i|‏ 
قد دخْلت في زمام موشاء وعلى الفور قام شيخ الخفراء جارِیّاء وتوجُھ إلى منزل فلتاؤوس «Qa se.‏ 
cal se AR‏ وغش غرامه بنفيسة 885 الباب مَفتوخاء نادى: 

يا شیخ عواد. . يا شيخ عو اد .. 

اطل al ge.‏ من كافذة قلعته, > عرف أن طالِيّه هو خلیفه وصدیقه شیخ الحُفراء: 

- آهلا وسهلا... 

dde‏ في كلمة. 

. نزل الشیخ عوّاد من الدور الثانى» دخل شيخ الخفراء إلى باحة الدارہ ظَهَرَ Je‏ على رأس 
اشح وهو یقول: «مرحبا. ..» لم یم کلامه. alite‏ شيخ الخفراء eb‏ ناريّة؛ a3 fà‏ قتیلا في نفس 
اللحظة التي كانت قو ات المطاردة تنقد ذم في Ras‏ الذرب إلى دار عوّاد.. . 


. وهکذا فوت شيخ الخُفراء الفرصة على البولیس لاحراز J^‏ نصر حقيقيٌ في معرکته Aca‏ 
الحط. : 


وقنع البوليسُ باستلام جثة عوّاد» وفتش ش المنزل الذي كان پختبیء فیه» فعثر على محمد (pU‏ 
ابن أخيه» ووَلِيّ عهده وقبض على نفيسة» التي نظرّت إلى جُثة عوّاد وأطلقت زغرودة عريضة 
توکد بها فرحتھا لِخُلاصها من فضيلة شيخ set Fe‏ ہت 

وعثر البولیس على بعض الاسلحة وطلقاتِ مُتعدّدَة» وطيّر الخَبرُ إلى مُدیر المديريّة» وان 
مدير الأمن العام ما زال مُقيمًا باسیوط وانتقل إلى مكانٍ الحادث ومعه الا[ توکاتو العمومي ورئيس 
النيابة ووكيل النيابة الأول عبد الرحمن صالح؛ الذي تولى فيما بعد منصب المُدّعي العام أمام محكمة 
الثورة في عام 1954ء واستقل الجمیغ مَركبًا شراعيًا قادهم إلى موشا؛ لأن ري الجیاض كان يُحيط 
بالقرية آیامها. 

وطيّرَ SAT‏ إلى الإسكندرية بَرقيّاه وعَلِمَ به صدقي باشا شخصيًاء eal‏ خَبِرُ مصرع عوّاد 
أصداءً واسعةء فاهتمّت به الصحف» وحرص البولیس على أن یروج أنه هو الذي اصطاد cse‏ كما 
حرص على التأكيد على أنَّ رئيس العصابة الحقيقي هو عوّادء وأن الخط هو مجرّد مُساعِدٍ له» وكانت 
الفكرة في هذا كله هو طمأنة النّاسء وتشر جَرٌ من ال في قدرَة البوليس... 

| شرت a‏ معلوماتِ تُوكد هذاء وكانت روايتها للحادث متا as E,‏ للحقيقة؛ 

«وفي یوم 18 ER‏ اتصل شيخ خُفراء بلدة موشا بسعادة عزيز أباظة باشا مدير أسیوط 
وأبلغه بوجود الشقيّ عوّاد في así‏ منازل القرية؛ فأسرع سعادته إلى هناك على رأس قَرَةٍ حاصرّت 
TEN‏ ومنزل VE‏ بالذات» حصارًا dad‏ وكانت الساعة الثامنة عندما فوجی عوّاد بهذا الخطر 
الذي حاق به من كل Capi das‏ من تومه في الشرفة» وأخذ یُطلِق الرصاص من بندقيّته ولکن لم 
يُطلق سوی يسع رَصاصاتٍ طائشةء لم تصب أحداء حتی عاجَلّه الجاويش محمود سراج» وشیخ 
خفراء موشا بخمس رصاصاتِ استقرّت جمیغها في صدره؛ فَخَرّ صريعًا في الحال». 

وفیما بعذ کتب atl‏ القضاني تقريرًا عن حادث مصرع عوّادہ حاوّل فيه أن BÍ SS‏ عوّاد 
كان واجدّا من الذين قادوا هجوم العصابة على مأمور وط ووکیل eas‏ و که التقرير أن القوة 
طالبّت al Se‏ بتسلیم نفسه» و أنه رفضء a s‏ على اطلاق الرصاص علیها؛ الأمرَ الذي c3‏ به إلى 
diss‏ بطلاق الرصاص برصاصة من اش وا وأخری من الجاویش محمود سراج... 

وكان لا بْدَ أن يكون تقرير النيابة بهذه الصورة لكي يتغلب على عشرات المشاکل القانونية التي 
^ui‏ ها موت ale‏ بهذا الشکل... ۱ ۱ 

وهکذا أثبت الشیخ ale‏ أنه كان AI‏ قانونيّة في حياته؛ وفي ممانه... 


الفصل السادس 
تِجارَةٌ رابحة اسمُها الط 


في الوقت الذي كانت فيه CIS‏ الأمن نتشر الأمنَء ونتتشر في کل مکان بحنًا عن Lil‏ كانت 
مس SEM‏ وك گال پر اسیا 
كانت هناك المشكلة القانونية التي آثارها مَقتل عواد» ثم مشكلة اختفاء LÀ‏ نفسه» والاشاعات 
التي تواترّت بأنه قد هاجر عن الصّعيد كله إلى القاهرة أو الاسكندرية» وفي رواية ثالثة: مرسی 
مطرو ح... 
وکانت هناك مشكلة ثالثة تعرّض لها هلال آفندي شخصيًاء فقد وَصَلته في صباح الیوم التالي 
لال Se‏ ادر سال وكانت آرسالة من ان 


والمشكلة القانونية التي آثارها مقتل عوّاد تتعلق بالكيفية التي i‏ بهاء ومُبرّرات هذا القتلء 
فعلى الرغم من أن «صاحب الفضيلة» الشيخ عوّاد كان مجرمّا يشار إليه بالتنان» وهاربًا من أحكام 
بالأشغال الشاقة تصل إلى أكثر من نصف قرنء وهي مَدَةٌ تقارب نحو غمره مَرَنَیْنء فعندما قتل كان 
في الخامسة والثلاثين فقط» وبرغم أنه مات وفي عنقه أحكامٌ وعقوباث عن أربعين جناية قتلِ أخرى. 
غير عشرات الجرائم الصغيرة؛ کالتهدید» و الابتزاز» والخطف» والسّرقات بالإكراه... إلخ- - برغم كل 
هذا فان قتله كان عَمّلا غير قانونی بالمرّة. 

والمسألة ببساطة أن القانون يحرم الاعتداء على أحدٍ أو قتله الا في حالاتِ ذد ها فلیکن عوّاد 
من يكونء بَيْدَ أن XU‏ الوحيدة التي تملك حق سلبه خباته هي XUI‏ القضائية؛ أي حُكمٌّ من أحكام 
المحاکم يُصدرها قاض آو اثنان من المستشارین المفروض آنهم مُحایدون تمامُاء ولا يتحيّزون a‏ 
بسبب جنسيته أو لونه أو دينه» أو ما انس برأسه من آفکاره. ويقوم وکيل اه بنقديم مر رات 
الاتهام» ويأخذ المتهم (أو محامیه) فرصه 2 الذفاع عن نفسه» Als‏ ويقدم شهوده ومستنداته» ad‏ 
الحْكمء ويصبح من حَق المتهم أن,يستأنفه إذا شعر أنه ظالِعٌ لەء ومن حقه بعد كل لك أن ينقض کم 
الاستثناف أمام محكمة النقض؛ كل هذا قبل أن يُصبح حُكمٌ الإعدام نھائیّاء وتتخذ الإجراءات للتنفيذ» 
ويمكن في حالة ظهور أدلة جديدة لها صفة ASSI‏ قبل التنفيذ أن Sas‏ 7 کف 


٠‏ وصحيخ أن وظيفة رجال البوليس هي القبض على المجرمين ومُطارذتھم ولكن ممتهم 
تتحصر في شيء و احد: هو اعتقال هو e Y‏ المجرمين أحياءء ووضعهم في السجن؛ وجمع م الأدلة 
ضذهم وتقديمها للنيابة التي تقدّمهم -مع الأدلة- للقضاء؛ لیْحاکموا» ويُعاقبوا فقط بما Cad‏ علیهم 
بالدليل: العقوبة التي تصدر ها المَحكمّة. 


و المفروضص آن رجال البولیس لا یستخدمون اسلختهم في «مقانل ٤ء‏ أي لا يطلقون النار على 


أجزاء من الجسم تسبّب القتل nl‏ ہت "deca‏ لا اذا I‏ 


و 2 و 


رجُل البولیس الذي یطلق النار على انسان في مقتل (كالرأس والبطن) مخالفا -ما لم یکن ذلك بسبب 
دفاعه الشرعيّ عن حياة رجال الصَبط» وهو مُتهم. 

لکن المعركة النارية التي كان على البوليس أن Lio‏ ضد رجال العصابات كانت تدقع بعض 
أفراده إلى تصرّفات غير قانونية» إذا كانوا يحكمون على المسألة بخکم احتكاكهم بالواقع الرّهيب 
نفسه؛ فما أكثر ما یصعب إثبات شيء ہے تج تر 2c‏ 2 
الشهود قد يُجبّرون عن الشهادة في حقه» وقد یعشر على البوليس AR‏ أدلة ios‏ المتهم» ثم 
المطلوب دائِمًا أن تتطهّر البلاد بأي وسيلة من هذا الوباء. 

كان هذا هو منطق هؤلاء. ويذكر الأستاذ يحيى حقي -الذي عمل فترة بالطعید > في محافظة 
أسيوط- أنه قد تتبّع وهو هناك «باهتمام أخبارًا كثيرة عن بعض رجال الس لاد ارت روف 
كالأساطيرء ولا يزال لاسمهم دوي في الصعيد؛ إذ وجدث شهرَتهم قد قامت على أنهم لم يَأبَهوا 
بالقانون» وماشوا منطق الفلاح؛ ودبُروا هم آنفشهم مقتل تفر من غتاۃ Qua oeil‏ هکذا يُقال عنهم» 
والله أعلم بالحق» ولكني وجدت الفلاحين يذكرون هذه الأسماءً» ويُحيطونها باحترام و اعجاب شدید». 

وعلى OS‏ الأحوال» » فان المخالفة التي cad‏ في مقتل عوّاد لم تصل إلى حَدٌ التدبير» وقد CAE‏ 
الحادثة في النيابة على أساس أنها «قتل في معركة مع البوليس»» وأن عو اد | قام بإطلاق تسع 
رمتست فوا وب ا لجاویش محمود سراجقد ا قظه مع مار dk peel‏ زر 
قبض المكافأة على بلاغه وعلى مشاركته في اغتيال الوحش؛ إذ ليس من حق شيخ الخفراء أن يقتله 
مُنفردًا طالما لم یقاوه. 

وانطلقّت قوّات الأمن تبحث عن الحُط وشملت عمليّاتُ البحث الوابورات والمُنشآت الموجودة 
في النيل» وكان قد نمی إلى ele‏ رجال الادارة أنه اختبأ في إحداها؛ ولذلك فرضت رقابة شديدة على 
هذه الوابورات. 

وقد انتهى هذا كله إلى لا شيء» فلم تستطع قوات المطاردة أن Sins‏ النصر السريع الذي 359 
اللطمة التي legs s‏ أو لاد اللیل إلى هيبة الحکومة وبقي الاحساسٰ الشديد بالذنب الذي ملا نفوسَ 
بعض رجال الأمن الذين كانوا يحتفظون ببقيّة el‏ وببعض طهْر. .. فلا أحد يستطيع أن يُنكِرَ أن 
مقتل 35e‏ کان اغتيالاء وأن شيخ خفراء موشا هو مُجرِمٌ بمقاییس القانون؛ فهو شريك لعوّاد في 
cuo‏ ل 
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ولم تکن قوّاث الأمن قد أفاقت بَعدُ من کل هذا عندما وجُھ الخ ضرِبتھ الذَنيّة إليهاء فبعد ست 
وثلاثين ساعة فقط من تکلیف المُلازم محمد هلال بمطاردة الط وة ا کاس 
یقول: 

« الضابط هلال 


قرّبت أيّامك.. استشهد على نفسك و علی ولدك و عیلنك... 


الخط». 

ولم ود الرسالة أن الحُط dll‏ فحسب قُدرَةٌ على التحدّي والاستهانة» ولكنها کت أيضًا أن له 
حلفاء أقوياء في دوائر الأمن» فحتى هذه اللحظة لم يكن Sa]‏ قد عرف شيئًا عن تكليف محمد هلال 
بمطارَدَيّهِ سوى دوائر مديرية أسيوط ومع ذلك فان کل المعلومات المتوفرة عن الضابط قد cia,‏ 
1 + تاه وار هو وتخنه لته 

وكان التهدید بإلإضرارٍ بأسرة الضابط يَعكِسُ تصوّر الخط oc‏ که تیاو روت ن البوليس» »> فحتی 
هذه اللحظة كان الحُط معروفا بأنه Y»‏ یستضعف» وأنه ليس جبانًا في إجرامه؛ فرصاطه لا As‏ 
لصدور الصّعفاء» ولا للّساءء أو الذين لا قوَةَلَهُم. 

ولد بدأ البوليس بالغدر فإن لخط قرّر أن Ala‏ بنفس آسلوبه وأن بحاربه حربا «غير 
قانونية»» آو «غير شریفة». .. لقد كان BiU‏ نظرات قانونية نافذة» فاعتبر مثلا- أن تصرّف مأمور 
أسيوط مُخالِف للقانون ,95 في استخدام XL‏ فقد أقرٌ حسن كدواني آنه جر آرضه له فما ; 
الداعي إذا لاحتجاز المحصول؟ ولماذا بخالف Oud gall‏ سی فیقتل TS‏ ويذعي أنه دخل معركة 
ضِدّه» وهو ما لم یحدث؟ ولماذا يُخْالِفٌ البولیس القانون؟ 

وإذا كان هذا تفکیره؛ فربّما كان من المُحتمل أن 353 على «غدر » البولیس بغدر مثله» لا مکان 
فيه للاسالیب الجبانة وهو قد لجأ إلى هذه الاسالیب فقط عندما اتبعت ضِدّهء وکان هذا آقصی 2355 
اعتری إجرامَ الط وحَوّل مجری حیاته» وأثر بالتالي في أسلوب Ag ga‏ 

كان قائد فرقة المُطارّدة قد اتخذ له مقر GS‏ في لوكائدة الشامي بأسيوطء وعَيّن عَددًا من أفراد 
الفرقة لحراسة مَقرّه» وإلى هذا المَقرٌ كانت كل الرسائل التي ترذ بشأن الط تحوّل إلى الملازم محمد 
هلال الذي بدأ مَهمّته بفتح A3 S‏ ضخمة من الرسائل؛ ء كلها عن الخط, Ji‏ هذه الخطابات كان بتوقيع 
«غضو تانب من عصابة الخُط»» وقد جاء فيه أن A‏ قابعٌ في أحد البیوت يتلقى العزاء في وكيل 
جح و ہے الخطات انمع Xa‏ تعد ثلاث ساعات عن أسيوظ, 

وانتقلت الفرقة باکملها إلى حيث حَدّد البلاغء فلم تجد أحدًا. eS,‏ البلاغات : : ld‏ ركب 
مركبًا (حدد البلاغ اسمّها)» ونزل الحوض للهرب»» وعلى الفور قامت الفرقة في عذة مراکب» 
وعُزّرَت ببعض القوّات التي كانت ما تزال مُعَسكِرَةٌ بموشا بعد مقتل عوّاد؛ لتقص أثر المركب التي 
حدّدها البلاغ المجهول» وفتشت القوّة مباني الوابورات الموجودة في وسط الحوض المغمور بالمياه» 
۳ ۹ ۹ شلال تخیر A oia‏ 

وانتشرت ارات من درنكة إلى الزواية على طول شاطىء الحوض» واستمرّت المُطارّدة حتى 
السَّادِسَة مسا ولم يَظهّر للخط أثرٌ. 

نیشیا الغزات في اتشارها بت المرکت لي قل ل الف فد هرب علزهاء بجوار درنکته 
موطن الط الأصليء وتبيّن أنها مُستجَرَة لأحد تجّار بندر آسبوط وأنها تحمل عدسًاء HERI‏ 

وتكاثرّت البلاغات: Li,‏ غادر أسيوط... إنه في القاهرة»» وحدد A‏ الخطابات مکان 
هقی عدرل معن مار سم مل خی تست , 


واکتشف Cul gll‏ أن كثيرين قد انتهزوا موضوع الخط للإيقاع باعدانهم ومُنافسيهم» وفرصّة 

وجمع هلال أفندي A S‏ الرّسائل وأشعل فیها النَارَ مره واحد... 

ولاحظ M‏ فرقة المّطارّدة أيضًا أن أنباء البولیس تَصِلُ إلى الحٔط لا بارّل وأن تَحرُکات 
قوّاته Sua‏ العصابّة كلها مكشوفة؛ وهو ما مَكَنَه من الهرب بأسرع مما يتوقع احد؛ فأصدر تعلیماتِ 
مُشددَةٌ لرجاله بعدم الثرترّة» والحيطة في کل تحر‌کاتهم. 

ولجأ البوليس إلى عملیّاتِ إرهابيّة محسوبة» فقبض على صالحين عبد الراضي؛ أحد أفراد 
الصف الثاني بعصابة الح وكان معروفا بأنه حلقة الاتصال بين الأهالي والعصابة في جمع 
الاتاوات» و ارسال الموّن والذخيرة والأخبار السريعة لتحذير العصابة من رجال الإدارة. 

وألقى البولیین القبض على «خالتي فضة» والدة الحُط؛ لشکه في أن بعض آعوانه کانوا على 
اتصال بهاء وأنها هي الاخری كانت تقوم بتبلیغه ما يَصِل الیها من أنباء تحرُکات القوات ضده... 

ولکن كُل هذا لم undi‏ إلى شيء... 

, لقد حقق عبد الرحمن صالح ) (وكيل النيابة) معهماء وبالطبع أنكرا كل شيء وأفرّجّت عنهما 
Abas Ad‏ 

وأدرك هلال أفندي أنه سیقع في براثن التّجارة في الخُط. 

كانت Casal‏ تنشر أنَّ هناك Cal‏ جنیه أخرى cal BS‏ بُدلي بمعلوماتٍ gs‏ للقبض على 
لحط وقوجی بل يومًا باعلا في الصفحة الأولى من جريدة دالمصريءء ومعه صورة شخص 

٣‏ 7> بت تا 

جس هار من saei‏ . مُكافأة 500 جنیه لمن پرشد Ade‏ 

آنور عثمانء امهم بالشروع في قتل الفتاة التي وجذت مَطعونَةً بخنجر بشقة الرَّسٌام سمير 
مجديء وهو مُجِرمٌ خطیر» ولكل مَن يرشبد عنه أو يُدلي ببیاناتِ صحيحة تؤدّي للقبض عليه مكافأة 
قدرُها 500 جنيه مصري». 

وفي نهاية الإعلان» lá‏ صغير: 


«ملحوظة: هذا الإعلان هو الذي نشره البوليس في فيلم «راوية»» الذي یُعرّض ابتداء من 
اليوم بسينما لوكس الجديدة بعماد الدين بمصر... ما الفتاة فهي Aaa il‏ المحبوبة كوكاء بطلة «عنتر 
وعبلة». 

وضحك هلال أفندي وهو يقرأ الإعلان ساخِرًاء وما كاد ينتهي من ضحكه حتی دخل عليه أحد 
SA‏ اس الذين كانوا مُعیّنین لحماية مَقَرٌہ في لوكاندة الشامى» وأخطره أن هناك 58 )1 يطلب مُقابلتهء 
ويقول إنه يعرفه منذ كان رئيسًا لنقطة بني قرة وذكر اسمه» فتذكره هلال آفندي» وشغف بمقابلته 
عندما تقل الحارمل عنه قوله إنه جاء في آمر يهم هلال أفندي شخصيًا. 


و استقبله MUS‏ فرقة المُطارّدة» وسأله e‏ لدیه؛ قال انه يعرف مخبأ الخط. و آنه مستعد للارشاد 
عنه» وأردف بانه لا یطمع في الالف جنیه التي خصّصّتها الحکومة لمن يُرشد عنه» ولکنه «طام في 
صداقة الرجال». لا اکثر و لا آقل. 

«هل LJ‏ مجنونٌ» ul‏ مُحتال» dl‏ قّیس؟ ؟ صحیح أنه مَستورٌ: ,وحالّه الماليّة لا بامّ بها؛ فهو 
جَزَارء وتاجر مواشء ويملك عددًا لا بس به من الأفدنة- ولکن هل کل هذا 54 لكي يتنازل الانسان 
عن ألف جنیه $5 واحدة؟ cL al Us jf‏ هذا ما دار بذهن هلال أفندي حينها. 

كان لفرقة المطاردة سُلطاتٌ واسعٌه ومُخصّصاتٌ Xa‏ کبیرۃہ رُصِدَت [lá‏ من المصروفات 
السرّيّة لحساب اقتناص الخُطء وكانت هذه المخصّصات فيما بعد مَثارَ القيل و القال» و الشخريق عندما 
طالت مَهِمّةَ المُطارّدة» وکَثرّت مصروفاتها بلا Va y i‏ قيل في دوائر البوليس إن المسألة 
«تحولت إلى لعبة للتنغم والاستمتاع على حساب اقتناص الخط الذي لا «oai‏ ولا «e‏ ويبدو أن 
أحدًا لا بهمّه ذلك ؛ طالماً بالو عة المصاریف مفتوحة». 
وبمقتضی هذه السلطات صفق هلال آفندي طاليًا من فراش اللوكاندة أن يجهر عشاءً فاخرًا من 
الاجاج و اللحوم» وزجاجة «کو xa «di‏ 

وشرب الجَرّارُ نصف الرجاجَة وحده؛ وهلال أفندي يتظاهّر بالشربء ويأكل Ui‏ «رمزيّة» 
من الدّجاج» و انحلت Jos EMI‏ مع الكأس | الخامسة؛ فبدأ celis‏ » قال إن الخُط في إحدى قری 
بني سویف وأنه يَُسكِرُ في وابور مياه يَقعُ على الطریق الزراعيّ؛ في منطقة مُحصّنَة» لا یقوی أحد 
على اقتحامهاء وبدأ الجَزْارٌ يروي قصصًا عن الخط تؤكد أنه خبيرٌ بأحواله» وأن معلوماته تصدر عن 
رجل على صلة وثيقة بمارد الاجرام» وأردف أن الخط في مَحْبَئْه الجديد لا يختفي فقط من البوليس» 
ولكنه أيضًا يعتكف خزتا على وفاة cale‏ وكيله» وساعده الأيمن» وهو برغم خزنه an,‏ يُخطط 
E‏ ل و 

per کو ل‎ EON 

وساله الضابط عّا إذا كان لديه فكرة مُحدّدة عن الوسيلة التي OS‏ أن iis‏ بها الخُطء باعتباره 
uti‏ ود وٹ و تی و m‏ 
رد ^J js‏ على ذلك بأنه سيزور الخط في مخبئه وسیٔخطِرُ الصابط تليفونيًاء أو تلغرافیّا؛ ليتخذ 
اجر اءایّه» ويرسم خُطْتّه للإيقاع به. 


وفكر هلال آفندي لحظاتء ثمٌ قَرّر أن یخطو خطوةً آخری. .. قام إلى تلیفونه» وطلب المديرية» 
وسأل عن «الباشا المدير»» فقيل له إنه في منزله. كانت الساعة قد جاوّزت CR‏ الليل» وبرغم 
ذلك فبعد لحظاتٍ کان الجَز ار في منزل «سعادة الباشا المدير» مَرّة واجدة. 7 


كانت فكرة الصابط أن 23 يَضْعَ الجزَارَ أمام هَيبَة المدير» soi y‏ بالثقةء وبأنھ eS‏ خدمة كبرى 
لبح تر ہو ےت لوقت a‏ 


وبعد مُجامّلات البداية بدا الجزار يروي قِصّته مَرّة آخری للمدیر» ورکز .219 في روايته 
لمعادة على آحوال الط وعاد S‏ أله محل HR s‏ فهو AL‏ طویلاء d s‏ معه as‏ من 


مبنی الو ابور إلى زراعات الذرّة آمامه و آنه قادِرٌ على ترتیب کل شيء . وفي نهاية کلامه کان المُدیرٌ 
وهلال أفندي قد US‏ تمامًا liy Oo‏ قد آصبح في آیدیهما» وأن المسألة عدّة cela‏ لا تزید» ولا 


تتمدّدُ إلى يوم! 

وبعد أن انتهى الجَزَارٌ من سَرْدٍ معلوماته» وأجاب على تساؤلاتِ مضیفه» قال الباشا: 

- وطلباتك؟ 

وفي کلماتِ مُتعترة اقترح الجزّارٌ أن 3 35 بخطاب رسميّ ASA‏ من الخصول على مساعدات 
10 ل E‏ . ووافق جح 
۹9۹ امن Bou‏ 0 ج۰ الجهات الإدارية أن eli‏ لحامله 
حضرة فلان أفندي من أعيان ناحية كذا كل التسهیلات التي يَطلبُها؛ ay‏ في Aga‏ تتعلق بالقبض على 
المُجرِم الفارٌ محمد محمود منصور »» وصَرفت له مديريّة أسيوط استمارات A» Jo Alia jin‏ 
الثانيةء وفرزض المدیر أن يُقدّم له منحة تحت الحساب من المصاریف ولکته رفض بشدة. 

da,‏ القطار بالٍزارہ وحبس هلال أفندي Andi‏ في لوكاندة الشامي» في انتظار المکالمة 
الموعودة التي ستنهي کل شيء؛ ومضی الذقت ظا شلك Loses‏ 33( التليفون أخيرًا ارتمی 
الضابط عليه يَستَخْبِرُه أسراره المطلوبة» وكانت بني سويف. 

FERME‏ إنه زار «صاحبه» في بيته» وفهمَ منه أنه سيُّغيّر مکانه إلى آخرء وسينقل من 
cec‏ وقال إنه من غير المُفیدِ زیارتھ الآن؛ AX‏ سيرحل بین لحظة و آخری, .. وأنهى مُکالمَته 
جو aou‏ یو DAE‏ 
کیت و مه له سید ویو واه مرو de‏ من أخرى في مام یبن 
aas‏ 

uua ee 9‏ كان «سفیر سج سن باستماراتِ Qi‏ 
رسمیّة» ومعه أوراق اعتماده کمندوب فوق العادة. 

وفي الليلة السابعة» وبعد الكأس الثالثة» أعاد السَّفيرُ التأكيد بان لخط سيق وأنّه سیسافر في 
الصباح إلى بني سویف لاعداد الترتیبات النهائية للخلاص منه وسفح نصف زجاجة الکو نیاك 
كالعادة» ثم انصرف تارکا asas‏ للبوليس» وتحيّاتِهِ للباشا المدير. 


وفي الصباح اسنقل الجّزارٌ القطارَ في رحلته الاخیرة» وقبل أن يغادر القطارٌ الرّصيف خر ج 
هلال أفندي مُسرغا من حُجّرة ناظر المَحطة وهو يرتدي ملابس بِلديّة» وبرفقته أحذ أعوانه بنفس 
الملابس» وقفز في آخر عربات «الإكسبريس» وهي على حافة الرصیف. 

وتوقف القطار في محطة دیروط. ثم تحرّك في اتجاه منفلوط وبين المحطتين فوجئ الجَزَارٌ 
بھلال أفندي أمام مقعده الفاخر بالدّرجة الثانية. 

وقبل أن يفيق من دهشته كان الضابط قد Sa‏ یه إلى «قفة» وَضَعَها z 3 J 8I‏ تحت مقعده» وكشف 
غطاءها. فاذا به وجها لوجه أمامَ الخط! 


لاکن قاط الذي آمامه و كن اسمّا مکتوبا علی فماش... 

Ud‏ ما كان یحویه القماش فهو: حشیش! 

285 0 فوق العادة» ان Wm‏ ملك وغضب لكر امیّه» زار | 
بینما أخذ هلال آفندي یضحك بشدّة ومّرارة! 

مہ با اد 

وکان d Y‏ من الاستمرار في eG ES USA‏ شکل... 

وكان لفرقة المُّطارَدة S‏ ثان» فو Oo‏ عاد عد شر كا وو تو ری 
السّعيد هلال في قيادة الفرقة. وفي الفترة التي كان محمد هلال يُتابعٌ مم الخيط الذي يتمثل في الجَزّار 
كانت فرقة المُطارَدة -بقيادة زميله- مُستمرَةً في هَجماتِها. 

تجمّعت المَعلومات في مكتب مدير أسیوط d‏ أن الط یقیم الآن في الجبلء وأنه يَهبط منه 
إلى درنكة لیقابل زوجته رشیدةء وليطمَئِنَ على ولده هاشم» وعلی A‏ «خالتي فضة» ولقرّرٍ اَن 
تهاجم Cl i‏ المُطارَدَةء وأن يقم اليش هو الآخر بغارَةٍ حربيّة عليه. هک قامت طائرة ads ga‏ 
مطار منقباد فألقت القنابل فوق الجَّبّل؛ لإجبار ساكنيه من رجال العصابات على النزول إلى المدينة» 
حيث يمكن مُواجَھتھم وتحرٌکت مدافع «الهاون» لتطلق قذایفها على المّغاراتِ البارزة من سَفح 
الجَبل. ۱ 

7 ٌْ4 ۷ ۶ہ" . كان لا بْدَ من الهجوم على الجبل C‏ بَشريّة لتطهير مغاراته 
وکهوفه؛ فأولاد الليل لا يُقيمون في سَطجهء ولکتهم يتحصّنون بالمغارات التي تُعتَبَرُ مخابی مثاليّة 
للاحتماء بها من قذائف مدافع «الهاون » وقنابل الطائرات المغيرة ولا فائدة مع وجودها من الغاراتِ 
الجَوّيَّة على مَملكة أولاد الليل. 

وكان من المستحیل» ومن غير العمليّ أن تَصعَدَ قات ضَخمة إلى قِمّة الجبل؛ لِمَا تحتاجه من 
ُونِ وأحمال تغرقل حَرَکَتّھا c all‏ ورُوِْيّ -بناءً على اقتراح من محمد هلال نفسه- أن تقوم «بعثة 
محدودة» من آفراد فرقة LA‏ $3 بالهجوم على الجبل. IT‏ البحث عن ذلیلِ يقود البعثة في رحلة 


الاستكشاف التي قَرَّرَت الفرقة أن تقوم بهاء وبعد مَجهود قرت ule‏ شاب من c hd M‏ کان 
iy‏ قد قتل أخاه؛ فتطوّع لقيادَة البَعثة التي تشکلت من ستة فقط من أعضاء فرقة المُطاردة. 


وفي بداية المساء بدأت البعثة رحلتها وهي تحمل أثقل أَسلِحَتھاء وكمَّيّاتِ وفيرة من الذخیرق 
وصفائع للمیاہ وکاب من الشاي ور والمُعلبات» ووابور جاز لصّنع الشاي, 

وعلي امتداد ثلاثة ALAS QU‏ اقتَحَمَت ت Ail‏ منات المَغارات والكهوفء وبمجرّد أن تقترب من 
أي مغار و تمطر‌ها بوابلٍ من الرصاص قبل أن تدخلهاء فاذا دخلت وجدت آثار لح أعقاب لفاثف» 
ME‏ یس و رح .و یل کٹا 
رح وه رض onc‏ مت Ul‏ آخر clas al‏ فقد التهمتها البعثة بالفعل قبل أن تیدا 

یدات LS Qa uil aid a‏ أخيرة على ئة الجبل؛ إنها دو میت da‏ ویس 
Ian iua‏ أن يبني فيها أولاد اللیل بيوتا في المستقبل» ويسكنوهاء ويعلنوا استقلالها عن البلاد! إن 
مُشکلتها الحقيقيّة أتها ^ue‏ صالِحَة للزّراعة» ولیس فیها مَورِد للمیاه» بجانب جَوّها «القاري» ؛ ؟ فهي 
شديدة البرودة في الليل» وقاْظة في النهار . 

كان ^A‏ الرّجال الهابطین عسكري اسمه «الهَجَّان»» وفي لحظة ماء وهو يَحفظ تواژته فوق 
إحدى الصخور لمَحَ شیثا يتحرّك: رأس انسان» هناك وراء صخرة»ء تظهرٌ وتختفي» بدا مَعروقًا لد 
صر خ: 

0. +-“/۵ 

ردد : الجبل صدي صوته» ومع غودة الصّدی ملا ضوث الطلقاتِ سُكونَ casa‏ على سطح 
الجبل» وسارعت البعثة ت تحتمي بالطْخور d‏ بالمئل» ومضّت f‏ 56358 الرصاص يملا aal‏ 
کر n‏ ات 

0 سمخ تافو هی وه 
لهجوم على البعثة هجومّا مُؤثرًا. تحرّكت البَعثة هي الأخری لتکون في موقع مُلایْم» CR S‏ هذا 
E sal‏ بعد نصف كيلو من موقعها الأول وبمجرّد استقرارها فيه انهال الرضاص علیها من جدید. 

EN VENT ial ce;‏ : يتوقف رصاص آولاد اللیل» وتننقل البَعثة وراء المکان الجدید الذي 
يأتي منه رصاصهم؛ وتأکد آنهم ینسحبون تطبیقا لتكتيك معینء ولکن : ما هدفهم؟! 

لم ينضح هذا الهدف الا بعد أن قطعت i'll‏ خمسة کیلومترات وَجّدّت نفسّها بَعْدَها في نفس 
المكان الذي بَرَزَ منه رآ الخط أوّل مَرَّة: 

مَدخَّل مَغارة من آلاف المغارات التي تملأ سطح الجَّبل» وفطيرّة كبيرة شهيّة S‏ و«جركن» 
مليء بالمپاه» وامتذت "SÍ‏ من 33 إلى الفطيرة UM‏ #و رقع أحدهه مشج ساد لے تیف کن کل 
الأيدي توقفت أمام صرخْة مُدوّية من محمد هلال: 


- انتباه يا عسكري... 


ومع صرخته كانت يده الیْمنی تدفغ الصّفيحة بشدة, ألقتها بعیدا عن ذ فم العسكريء بینما تولت 
Asi‏ الیْسری قذف الرمال علی الفطيرة لتی كانت في مکانها على الأرضء كان 2D‏ الذي برق 
في ذهنه بسر عة: «لماذا خرزص الاشقیاء على استدرا ج مُطارديهم في خط دائريٌ خمسة کیلومترات 
ALAS‏ لیعودوا بهم إلى هذه النقطة؟ أليس مُحتَمّلا أن تكون صفيحة المیاه و الفطيرة ة کمینا من RA]‏ 
الفاخر؟! صحیخ أن el‏ جريمة الجْبناء» وأن آولاد الليل یستتکفون عن استخدامه؛ لأنه لا يتتضمّن أي 
شجاعة في المُواجَهَة وهو لا یلیق الا بالنساء اللواتي یفتقذن القوّة والشجاعة؛ ولکن علینا أن نتوقع 
الد من الخط ما ذمنا قد بدأنا به» إنه حارب بأسلوبنا ولیس بأسلوبه؟». 


وعندما آفاق من خواطر ado‏ خیطا من الدّماء على باب المغارة» وبتفتیشها عترّت Xll‏ على 
شخص مقتولِ ASI AA‏ العساكر على ظهره واكتقت البَعثة به عنيمة» وهبطت من الجبل. 


۱ وأكدت أكثرٌ من مُحَاوَلَةٍ فائلَةٍ بعد ذلك ad‏ من العَبَثِ الهُجوم على Lá‏ في Sla‏ التي يَحفظ 
كل خوافیهاء برجالٍ لا یعرف أحدهم كيف یخطو خطوة ة فوق قمَّة الجبل دون دلبل... 
لے هناك uil MA‏ أن Lia‏ الحّط؟! 


الفصل السابع 
صاحب الجْالة ella‏ فاروق... وصاحب A‏ ملك 
xA »‏ $ ۱ 


ES 
سافن عزیز باشا اباظة إلى القاهرة ليمضي اليد مع آسرته: ثم 4 في ازل انام العید یمد‎ 
وکبار‎ cd sels پستقبل الوزر اء‎ i Y x «مولانا»» وکانت التقاليذ أيّامَها تقضي بان «جلالته» بستقبل‎ mc 


ala‏ ؛ ليقولوا لجلالته: رکا ساو تفط 

وکان عزیز Ub‏ حائِزًا على الرّضی السّامي؛ فهو Sel‏ کبی > نظم من شعره عيونَ القصاند 
في مَدح مو لاه» ووَصَقّه بکل الصّفاتِ التي كان يفتقد إليها تمام الافتقادء وعندما جاء دَورُه ذ في التسلیم 
على مولانا Gia.‏ بالعید- - توقع أن یُعبّر جلالَيُه عن رضاه بأي صورة من الصُوّر ولکن UY sa‏ قال 
لعزيز باشا شینًا لم يتوقعه ( (بعد عیونِ الشعر التي تغزل في عيون جلالته!) » كان الباشا isis‏ كزاويّة 
قائِمَةٍ وهو یٔصافخ مولاه» ففوجی بالمَلِكِ يقول: 

- قل لي يا عزیز باشا... هو اسمه LA‏ واللا الحَظ؟ 

وأردف مولانا ida‏ بضحكة dile‏ رلزلت کیان الباشاء الذي gi‏ بكلماتِ سريعة يُؤكد بها 
لمولانا أنه سیفعل المُستحیل» وأن a pill‏ حرامٌ» والشعر حَرامٌ؛ ما لم يَقَع «ابن الحرام» الذي عرّضه 
لهذا الموقف العصيب. 

لقد cd Cad‏ مولانا aids‏ الحَكيمَة أنه يعرف كيف يستخدم All‏ بنفس المهارة التي يستخدمها بها 
شاعرّه الملوكي الكبير» ہ تقل نقطة واحدة من كلمة «الخط» من فوق الحاء إلى فوق الطاء فأصبح 
«الخط»۰ «الحظ» ؛ الذي جعل الخط يُمني البولیس بالهز el‏ المتو الية, 

ed‏ كان جلالته من المغامرين الكبار . في کلمته التي قالها للباشا المدير شيء من «التشقي»» 
وقلیل من العقاب والظاهز أن جلالقه كات GA‏ بالط وبأولاد اللیل عمومّاء وَيَعتَبِرٌ نَفسّه صنوا 
لهُم! ففي نفس العام تقريبًا كان قد تعرّض لفضيحة مُدوّية بسبب بعض أولاد الليل؛ فقد امتافت 
Cai A‏ القاهرة Casals là‏ لا حصر لها ولا .336 عن «UM ga‏ وقين ن أن هذه الشائعات كلها قد 
انتشرت عن لسانِ, ابنة البارون «إمبان» -باني ضاحية «مصر الجديدة» 45 ولأنَّ ما كانت ترويه كان 
یتضمَنُ ساسا بالذات SS‏ وتشهيرًا بها؛ فسرعان ما صدر Sla 4l‏ بطردها من مصرء ولکن 
لبنت لم تصمت. بمجرّد خُروجھا أذلت بحدیثِ لصَحيفَةٍ oua i‏ قالت فيه انها طرذت من مصر 
لأنها روت 1 حقيقيّة عن الملك فاروقء إذ خرج جلالته يومًا بسيّارته eS‏ في طریق إنشاصء 
ہپ ٗرے سے ہر ۔ ہو ہس رس ہو ہیں چیہ 
عاد المَّلك إلى استر احته حیث النقط بندقیته ته وعاد یُطارد 3y jl‏ اللیل» ویبدو أن مولانا من فرط 


صلاچه و تقو اه (وقد امتدحهما الباشا المدیر في بعض شعره) كان يتفقد Xe I‏ مع «صديقة» فرنسيّة 
في ظلام الليل ؛ فظنه الاشقیاء مُواطِنًا عاديا مارم الغرام في الظلام؛ فابتزوا نقوده» ولکنه أبى الا أن 
يأخذ بتاره؛ فَخَرَجٍ يُطارِدُهم. 
E‏ ہمہ ور ہچ 
iia‏ له وفهمث ار فخقی فی ای الكلمات رت ئل لیم لیب 
وسکت عزیز با 1 


۱ 0 رل الاجتماع ساعاتٍ یفتش عن الطريقة التي تقود إلى القبض على 
الخط وبدأ البحث عن آخَرَ 35 إلى المجرم الهارب» وقفز إلى الأذهان المَثل لفرنسي الشهیر : 
«فتش عن المّرأة». 

كانت في حياة الط نساء كثيرات» كانت رشيدة هي JS‏ هاتّه النسوة» تَزوّجها وهي في 
التإاسعة من عمرهاء ولم ثَرَهُ خلال ژواجهما أكثرَ من عشر مرّات؛ فبعد الزواج alio‏ نفي إلى جبل 
الطورء Dy‏ من المنفى» وعاد إلى أحراش الصعيد مُطارَّدًا من الحكومة» ببوليسهاء وجيشهاء 
ومخابّراتها. 

كانت رشيدة نموذجًا للجمال الصّعيدي: سمراء» دقيقة الملامح وديعة» Ada s‏ ولعلها لت 
أصلا لكي تكونَ زوجة لصیّادِ lan‏ فقیرء يجري على رزقه» ويعود مُنهكاء sd‏ قد یرت من 
خشایش الأرض ما پوگل. 

لکن السنوات كانت قد ثرکت آثارھا على ملامح رشيدة؛ لم Mi‏ هي نفسها الفتاة المَرحَة 
المُشرقة» التي زفت يومًا إلى محمد وهي تكاد تكون طفلة؛ ازداتت مَلامِحُها جَهامَة بفعل الأيّام وما 
جاعت به. 

وفي الصعید تفقد البناث SiL‏ بأسرع ما i‏ الزهون وقد لاحظ الاستاذ بحبی حقي أن 
«أغلب الفلاحات ما تكاد eia Sas‏ تتزوّج وتخلف ولذا أو اثنين حتی نتساوی في المَظهّر مع 
مها قددتهما اه 00 ووقدة الفرنء و امتهنهما وعطر‌هما بشذی واجدِ عَجین «الجلة»» 
وتقریضهاء ودَمَعَهُما eda‏ واد بذل جهد Bas‏ في ae‏ شاقء «Lea‏ رتیب. .. إنها "ied‏ أَهْلِنا قفرا 
من الصّبا إلى الشیخوخة» . 

وكانت رشيدة بالإضافة إلى هذا ت تعيش وحيدةً منذ حوّلت لطمة عبد الله بن محمدین الخّطّ إلى 
صیّادِ بشر je‏ الشبك والسّنائير والقارب: وتلقَع بالبنادق» وترشخ o‏ وأقام في الجبل. 

كان الحٔط قد هجرّها مُجبرَا ثم at‏ فشينًا كان هو نفسه يتغيّر كإنسان» لم يكن Sas‏ غي Db‏ 
حياته الجديدة- أن يظل كما هو. حفر 3 QA‏ في نفسه وقلبه أخاديد ass‏ باعدت بينهماء وأقامت 
جبالا من الثلج بين قَلبَيْهما وجسدیهما. لم تكن تراه الا مر كل شهر» وأحيانًا US‏ شَهِرَيْن أو ثلاثة كان 


يهبط من فوق قمّة الجّبل Uil‏ من Ad‏ «الشیخ بخیت» فیسحَبُھا من ca‏ ویدخل بها إلى حجرة 
وسا الفقيرة. 

وفي الشهور الأخيرة» وبعد مقتل عوّاد و اشتداد المطاردة» كان لاس هيا AM‏ يكل سی 
القلق» وقد انسحب هذا الق على کل لحظات غمره حتى تلك اللحظات القليلة التي كان cna)‏ مع 
Sind j‏ 


كانت «الخالة فصّة» تحرس عقن الغُراب بمدفعها الرشاش» وبرغم هذا فان الخُط كان Aia‏ 


«رشید ۵ » 


آخر ساعة العدد 668 )26 رمضان 1366 - 13 أغسطس 1947( 
وفي آخر مرَّةٍ مَبّط الحُط إلى رشيدة» سَحَبَّها من يدها کالکلب المسعورء ودخل إلى القلعة التي 
ہوہبپور HR‏ جا وج تد کک 
في لحظة ما من لحظات تشوتها لقت رشيددٌ ذراغها حول cd J d tol‏ أن تسه إليها 
أكثر + لكنها فوچثت بعینه ينض مر ca‏ ويفك کر Miel‏ عنه» وینطلق إلى الجبل. 
7 شك فيها ad‏ تصوّر أنها E‏ بذراعَيْها DR‏ منه أعداءه أو طالبيه من رجال البوليس أو 
طلاب التأر ja js‏ إلى الجبل... 


کانت «خالني فضة» حزمة من الاعصاب المتوترة» الکار هف ومنذ اللحظة التي بدأت فیها 
مَعركة ال بين الخط وبين ,أسرة شيخ خ الخفر» كانت «خالتي فضة» هي نارها المتوقدة» وحَطبُها 
المشتعل یی ۰۰ھ ء بطاقة من الجقد الذي لا ينقد. 

كانت نمطا غريبًا من النساء القويّات» وربّما تَرَسّب فيها ذلك Mall‏ المُتَولكُ من مُكابَدَةٍ الحياة 
تحت ظروفب عنيفة وقاسیةء انفجر حقذا مُرکزّا ومُستمرٌ! ودائمّاء وکانت رشيدة تَعتَبرُ "ها مسوولة خا 
انتهی إليه حال الخط؛ فلولاها لمَا وّلغ في الاّم حتی استحمٌ به» ولظل مُقيمًا بجوارها. 


ويبدو أن العنف ينعكس على بعض النفوس انکسارّا» وکانت تلك هي طبيعة رشيدة» التي كانت 
تفصّل في كل الأحوال- أن يتفض الخْط يڌه من كل شيء ويعود إلى عمله الاصلي» ويعيش في 
cs‏ ويتحّل ما اختارته لهما الأقدارٌ من خظ وقسمّة؛ فهي لم تكن تكسب at‏ ما من حياة الليل التي 
يحياها الخط . انها تا تقیغ شهورًا طويلة وحيدة» مع طفلها الرٌّضیع؛ ومع حماتها القاسية» وبلا حتى نقودِ 
سی تا وعلی الرغم من alia‏ الکبیر من الاتاوات وأجر الحراسة والعطاياء فان رشيدة لم Qi‏ 
dis‏ کان المال یذوب من آصابعه» ويتبدد إلى حيث لا تدري. کان يَصرف Ais‏ على اصطناع 
الاعوان» وتسريح الجو اسیس, والحفاظ على ولاء الرجال. وما يأتي من الرّيح؛ يطير مع الريح. 


وعلى «العشق», AM‏ الكثير من عائد «العنف» . كان یھو ce Lol CS‏ ويشرب الزبيب» ويتعاطى 
الأفيون. DJ gl‏ من الشبق المُکثف للحياة كانه كان يعلم أنها آقصر من أن يأخذها بالجکمة أو 
cd lo‏ 

يَحلو cal‏ في الجبل» وسط خرارته RP‏ یرطب مذاقه قیظ al‏ ووحشة Jti‏ « ۳ 
فص الأفيون فبه تشخذ حواسّه And‏ للأعداء والمُطاردين. شیم حَدَقة العَينِ بعده» کأنها کامیرا تدور 
في محجَرَيْها as‏ عن دسيسةء أو التقاطا لمُؤامَرَة باجثة عن خاینة الأعيْنِ وما تخفي الصُدور» وتدور 
c ssi‏ الشاي cc AUAM‏ و اجدة وراء «c5 AM‏ باجثة تشوة في الأعصاب المشدودة. 


" في سهرات الغرام يحلو الويسكي» » Ul‏ السجائر فهو يُفضّل أن یلفها لنفسه؛ شأنه في ذلك شأنَ 
مُعظم آهل الصعید» الذین تقو «اللف» على سجائر الماكينة» التي تصتَعُ في الفابر یکات . ۳ 


وكان في بعض الأحيان ينزل من الجبل مُنشَرِحَاء ويقضي وقثا سعیذا مع سره «ella cael‏ 
ويُغازل رشیدۃہ ثم يأخذ أمّه «خالتي فضة» إلى سطح المنزل» ويعطيها مِنظاره المُكبّر لتنظر منه 
إلى AS‏ «الشيخ بخیت». فتری ضریع الشيخ الذي تحبه» وتنذرٌ له» وتتبرّك بھ وبمجرّد أن تراه 
Gi‏ في منظار المیدان تصرح AD‏ إن ضریح الشيخ قد ,انتقل من قِمّة الجبل إلى سطح المنزلء بينما 
تضحك رشيدة» ويرفع هاشم ال رضم رأسه من فوق كدي أمه ویٹائل المشهد كله بنظر ة داهشة! 

لکن تلك AURI‏ قد ذهَبَت.. ۱ 


إنه لم Ss‏ يأتي كثيرّاء وإذا جاء مضى بسرعة. إن بيته يبدو فقيرّاء وزوجته لم "yi‏ ملابسّها 
منذ سنواثٍء وهو لا بُعطي نقودًا لأمّهه ولا يدري Sal‏ كيف بصرف إيراداته cid ll‏ وفي أي شيء! 
هل يصرفها على النّساء؟! لِمّ لاء كان معروفا بغزواته النسائية المُوفقة؛ فهو وسيمٌء أشقر الشعر؛ 
آزرق العَینیّن. نپ چھو dau acl:‏ مر هوت الاك کل الاس تضرب به المَتّل في الشجاعَة 


والقرّة. كانت مُطارَدة النساء هي هوایته الکبری» وکم من مرّة قاد عصابته إلى معركة Ala‏ في سبیل 
امرأة! 

كان أولاد الليل عمومًا من الوجوه المعروفة في مختلف «أحياء المومسات» في مدن الصعیدء 
i‏ مُعظمُھم i S‏ كبيرًا من دخولهم على نساء منطقة البغاء. 

في کل Maas‏ من مدن, الطعید الکبر ی كانت هناك «نقطة للمویسات»» أو حي eel‏ یضم $e‏ 
منازل» في کل منزل «معلمة» أو «Aie»‏ (هکذا سمّاها ^AI‏ العالي. SUAM‏ بتنظيم البغاء) 
و«العايقة» هي مديرته وصاجبّه» DEAS‏ معها ولحسابها- ا ود 
007 

وکانت نقطة المومسات في أسيوط معروفه باسم «الجنیزة»» اشنُھرّت دون غیرها من أحياء 
البغاء في مراکز الصعید بمغامراتِ التبذیر في الهوی و المال و المخذرات» وذاع صیتها JS‏ 
سرت سر و تی سو بح ہج 

في کل أسبو ع؛ كان آهالی أسيوط يُتابعون موکب المومسات الذي يخرج يومًا في الاسبوع من 
ا ات ی ا رت حم 
الأستاذ يحيى حقي مَوكِيَهْنَ الحزين والمُّهِينَ» فيقول: «... صامتات» لولا طرف فستان لبنئ أو 
ex‏ من تحت e‏ السود Ud‏ فطن لين أحد . رایت الناس یتر وین لِحالِهن؛ لا تعليقات لهم؛ لا 
بشخريّة ولا برثاء. هذا الموکب الذي آلفوا مُشاهدته هو عندهم «طقم شغالة»؛ یجاهد في الحياة 


مثلهم». 


T‏ هم کات مالسلا 


كانت في ربیعها الخامس والعشرین. سمراءء فارعة adn‏ قوامُھا تشوان مُعَربِد عربدة 
هامِسَة؛ شعرٌها odd‏ فاجمٌ» وعيونها -کعیون الخط- زرفاء كزرقة البحر الهادی الصافي... 


عَرقھا ail‏ في غزوةٍ من غزواته للجنيزة la y‏ على غيرهاء ثم cud‏ به؛ والتقی بها 
بعد فترة قصيرة»ء وازداد اعتزازًا بهاء وحبّا لهاء لدرجة أنه كان ینفق عليها في الليلة الواحدة من ليالي 
"TE‏ أكثرَ من ثلاثين جنيهًاء وذاع صيت سميرة باعتبارها عشيقة «ز عیم أو لاد اللیل « «AMA‏ 
essai gà Jal‏ لی سرب مع e.‏ کون سوی الووسكن »در Y‏ « رو 


وآصبح i‏ وجهّا محبوبًا بين وجوه رجال اللیل الذي یخشون حيّ البغاء؛ فهو من أجل عیون 
سميرة السمراء الزرقاء ينفق ذات اليمينء ویب ذات الشمال, وینال الجمبع من خیره نصيبٌ. 
وکانت الجنیزة أيّامَها تعيش Se d‏ الأخیرء وسنوات المَجد المُوثِكِ على الأفول؛ إذ كان يتردّد 
بشدة آن 4ی وأن الحکومة تررك أن dis‏ علی الاخلاق بتخریب نقعلة 
المومسات» وهو ما دفع بعض من امتهنوا أعمال الجنيزة ة المتتو عة للهجرة؛ بحثا عن آعمال شريفة 
ترضی عنها الحکومة! 

وقرّر هلال آفندي أن يُطْبَقَ الجكمةّ الفرنسيّة لعلها تقوذه للقبض على (hil‏ الجکمَة القائلة: 
T.‏ عن المرأة»... 


الجنیز 5 ERO ECCO SET 29 Xi.‏ حياة حر ےت ھ2 
مُغبُران بما يُؤكد آنها عاندان لِتوّهما من اشتباكِ مُسلح ضخم. رحْبّت بهما «السّت حیاة» تأمّلت 
ملابسهما؛ فتاکد لها ظنها؛ لقد جاء الرَجُلان من معركةء هكذا كان مُعظم أولاد اللیل؛ يأتون بغبار 
المَعاركِ ليشربواء ويتمتعواء وبعد مناقشة قصيرةٍ à‏ فهمّت أن الرّجَلیٔن من رجال اللیل» وأن عصابتهما 
قوق تخل ور ات الشوق و الملل فك ور هيما لی اخطان «ally‏ ليُمضّيَا ليلة يُريدانها واحدة من 
ليالي العمرء وس یی سر ری سیق و اس 
EN NI‏ ا ید معدّات الليلة» qid s‏ تفنها برزقِ موفور ليق بنهر 

من الخمر € وفیضان من العشق ! 

وجاء الطعام و الشراب وبعد عدة كؤوس انفلت Dae‏ الرّجُلَيْنَ؛ وتلفظ لساناهما بالغاظ من تلك 
التي لا يُجهد الانسان نَفسّه في اختيارهاء ونظر آحدهما -وكان يتميّز بسنة ذهبيّة في مُفامَة فمه- 
للاخر» ثم للسّت. .. وقال: 

- هو مَفیش حَدٌ هنا غيرك؟ 

تفت المرأةء قالت ان البيت خاصٌ بها ؛ اقتر ح الرّجُلُ ذو السّنّة الذهبيّة أن تأتي بامرأة أخرى 
لكو تکون cass Ale Aul‏ لش peer PET‏ عاد الرّجُل ذو السّنة الذهبيّة يقول إنه سمع 
أن بالجنيزة بنتا جميلة اسمها سميرة» وبما نها سمراء» وهو «یموت في السمراوات»؛ فهو یقترح 
استدعاء‌ها؛ لاستکمال Ag‏ السّهرة! 

نظرّت إليه CaL‏ حياة باستهزاء A y‏ وقالت: 

- دي سميرة بعينك ! 

- ليه بقی؟ مش قد المَقام؟! 

Pee‏ ة «ملكة الجنيزة» تحدفت حياة... هذه عشيقة الخط لا تتدتی لنصبح مَداسًا لا انسان 
وهي Aia‏ «سید الركالة ».., 

لم ييأمن الرّجْلان . وفي بيوت البغاء يَسهُل دیما أن تخر e‏ الثقود فتخیم أَعْقَدَ لمُشکلات» وهذا 
ما حدث؛ وهو ما انتهی بان خرجت الست حياة تَرَجِرِجٌ آردافها الوافِرَةَ «وتطرقع» BS cles‏ 
آنها ستسعی» ولیس علیها |در اك النجاح... وغابت» وطال غيابهاء وقلق الرَّجُلانء Xo‏ أن المفاوضات 
casas‏ في النهاية» ودخلت «الست» وفي صحبنها سميرة! 

هذه هي سمیر ة1 

- أصل سميرة مابتشربش غير ويسكي! 

قال أحد الرَّجُلَيْن: 

- یا سلام.. غالية والطلب رخيص يا ست سميرة... 


c )Àl ;‏ من Aus‏ خمسة جنیهات ناوّلها للسّت حياة» التي خرجت $a‏ آخری تهز آردافها 
وتطرقع بقبقابها» و اعدةّ أن تَعودَ بالويسکي: 

- هو ۱۱ 

بعد هذه الاشار ة ADS gll‏ تواضعت «ملكة الجنیزة»» وقبلت أن تسامز cols‏ وهي تتحدّث 
مَدّت يدها إلى | أحد المدفعین المُستدين إلى الحائطء وكان مدفع الشابٌ ذي AA‏ الذهبيّة» فخصنه بدقة 
رسالت عن د بعض آجز اء فیه» e‏ أعادته في استخفافي» قائلة: 

- الظاهر الكو لسّه جُداد في الكار... 

واستدرجها الاب ذو السَنَة الذهبيّة لحديثِ عن cal‏ ویبدو أن فَخْرَها بعلاقته ته بها كان یضغط 
۹۷۷9ی 0م iei.‏ ھی کر ركه و iili‏ 
عن عِشْقِه لھاء واهتمامه بها. .. عن الأخطار التي یتعرّض لها لكي يقضي وقتا معھاء عن جسارَتِه 
وشجاعته» وقلبه الطيّب » لدرجة أنه يبكي إذا خاضمته» ويَسهَر إذا لذعت الغيرة قلبّه» وشعر DV‏ 
آنهما لا یساویان شينًا أمامَ الخط؛ سید الرّجال» و عشیق صاحبة الجلالة ملكة الجنیز ة! 


وبفتح زجاجة الويسكي تَحسّن الجَوُ tua‏ شربّت سمیر وتر تر كت و Ae‏ آحد Col ^l‏ بعینه 
SU‏ بلهجة خاصّة: 

دا احنا حننبسط قوي الليلة دي... 

قامّت سميرة بذفعه: 

دا بغدك... 

۹ علقت الست حياة: 

ماقلتلکو من الاوّل. 

وزدا علی نظر Gad‏ هة قالت Ss‏ إن سمیزة عافكت الخط ألا تخوتهه وألا فشكف على 
أي رَجُلٍ من رجال اللیل Gaga‏ بلغ باه من الاجرام؛ ولذلك فعلیهما ألا يَأمَلَا في (gl‏ انبساط غبر ما 
هو حادِث الان بالفعل. 

تساعل oil ^l SÍ‏ في دهشة: 

- يعني السّت ما بتشتغلش! 


<. قالت حياة إنها تشتغل؛ فهي تستقبل من ليسوا من أبناء الليل في منزلها؛ إنها جُزَءٌ من موب 
cal‏ الذي Nas‏ في الحياة.. . وهي «بنت کار» ولا S‏ أن تأكل لقمتها. إنها ترفض أبناءً الليل 
لأنّهم يعملون في نفس Xiga‏ حبيبهاء وهو يلتقي بهم» ویعرفهم؛ فَجَسَدُها لا ينبغي أن SS‏ لهم؛ ؛ أمّا 
aa‏ من الناس العادیین فان أحذا منهم لا تحدثه ad‏ أن يكون Qu‏ الخطء فلا حرج V‏ من أن 
تعطیه نفسها ! 

وبدا المنطق غريبًا على الرَجُلَيْنِء ولكنّهما تَبّلاہ و«أمرهما لله»» وبینما کانما يُفكران في 
المسألة انحنّت سميرة على آحدهما سائلة ایّاه عن «فص أفيون »» فاعتذر تأنه لا یتعاطاه. نظرّت إليه 


سميرة باستخفافٍء وتحدّثت عن الط الذي يأكل الأفيون کوَجبَة غذائيّة» وبكمّيّة لا قى علیها مائة 
«US,‏ وعَدَّدَت بطولاتِ رَجُلِها الخط في مجالات الخمور التي لا تروي ظمأه منھا حانة بكل ما فيهاء 
وقالت: 

- وحياتك قزازتين یی 2 ,۶ئ" des‏ 
و بب یو مت p‏ 
وبين Baal‏ تفس المحر اب! 

وانصرفت Ade‏ بعد أن «شدت عليه المسخرة»» وجعلته هزأة الجلسة والتفتت إلى زمیله ذي 
السّنّة الذهبية؛ كان يبدو أكثرَ فهلوةٌ من زميله: یتحرّك بكثرة» ویغمز بعینه, 0+ 
قصيرًا... قال: 

- ما تفرٌجینا الرقص اللي على أصله يا سّمارة! 

ہہ E‏ ل 
ال ين 
adl‏ الؤيسكي؛ وتي الج ار cdd oak‏ وتیل شا اسر 35.9 الحالك قوق 5354 
اللین» وبریق العیون الزرقاء بنشوة الخمر والرقص- وش کل هذا قال PEN POM‏ الذهبية 
Ec‏ . كلمة ماء لم eio‏ أحدّء لک أذنا سميرة التقتطها. 


فزجی الرّجُلان بسميرة نتوقف عن الرقصء وتلتقط مدفعًا من مدفعیهماء Sl s‏ به على بُعد متر 
منهما؛ وتصوّبه إلى صدريّهماء وهي تقول بصوتِ قاس: 
- کشفت سِرُکم يا ولاد الکلب. S PUN‏ و الحم یوس سم [COE‏ 


لقد عرقت سميرة أن ابنَيْ الليل ما الملازم أوّل محمد السعید هلال قائد فرقة الموتء والمُلازم 
أوّل حامد عبد اللہ؛ قایدها الثاني» وتحر ج المُوقف» وجاهد الصابطان لانتشال ذهتیهما من موقفهما 
الرّ هيب. كانا غارقین تمامًا في الويسكي والرّقصء وسارَعَت السّت حياة فتدخلت مهرولة. كانت 
سميرة قد تَنمُرّت؛ فَبَدَت lS‏ غاضِبَةء وشعّت عيناها الزرقاوان بریقا لا یرحم. قالت حياة: 

- سميرة. BU M‏ . وغلاوته. آرمی الداهية اللي في ينك دي: . ما تجبيش Ul‏ داهية. 

dil سميرة‎ A أن تَمتَحِنَ‎ s uis تو لک‎ uo Yoda ash Ust 
3583 و «غلاونه» عندها... وصمنت سميرة» تجمّدت آصابغها على زناد المدفع» وعادت حياة‎ 
رجاءها:‎ 

EE 


مرت اللحظة الثقيلة مشحوة. 4۶٦‏ صَوّبت إليهما نظرة عتاب من بحر عینیها 
الساکن 5 Lacie cd‏ تیا انا سک 5d iusso‏ امه 25 cal‏ المدفع إلى جوار الحائط 


كنا کان ولک ت جار 
xk xk‏ 
في الوقت الذي كان فيه قائدَا فرقة المُطارّدة یقضیان الوقت مع عشيقة Lil‏ كان هو ين غارة 
Asl‏ غلی بلدة اسمها «دکر ان »» بمرکز T‏ و أسفرّت الغارة عن بعض القتلی. 
5 وو جد المُلازمان عند load‏ إلى لوكاندة الشامي إشارة بالحادث بمقر هماء ووجدا تأشیر $ 
بخط چکمدار «ls tud‏ ا قل فرقة المَطارّدة لحضور التحقيق». 
جاوزت الشاغة وقتها الثالثة صباحا و هما مخمور آن منهكان» بعد نهار شاق فوق الجیل» 
وساعاتٍ متوترَةٍ قضَياها في بيت السّت حياة.. . وكان لا à‏ من قيام أحدهما على رأس الفرقة» وتباد لا 
ci‏ مُجهدة ثم اتفقا على أن Ae AUS o‏ أن تختار» وإذ. اختارت القرعة حامد عبد الله انصرف 
مُسرعًاء بن بنفس الشُرعَة التي قادت محمد هلال إلى فر اه يَعْط في نوم عمیق... 
pra MC US‏ 
P 2 :‏ & 7 ۳ 
وعاد حامد عبد الله قبل الظهرء كان هلال ما زال cia‏ استيقظ على ید تهزه بشدّة» رَفَعَ الخطاء 
عن وجهه» اکتشف آنه 5 cAla‏ أعاد الغطاء على وجهه وقال: 
يا خي نام... وخَلَي الناس تنام... 
7 2 2 بر و 
ّح الوم... يظهر اي ققلت الخّط... 
في اللحظة التالية كان هلال قد استيقظ تمامّاء انهال على زمیله بالقبلاتِء فأوقفه UR‏ 
- باقول لك الظاهر... 
لا... إنت متأكد... قول إِنَّكَ مُتأكد.. إحكي لي قتلته ار اي؟! 
وبدأ حامد يروي. .. فأثناء عودته بالفرقة بعد إنهاء التحقيق في حادث دكران رأى على مَدَى 
التصر رأسًا وسط میاه الكوض» وکانت يذه مَرفوعَة Fist‏ دو جس مت 


i aal KU PEDES را 27 مَرّقت بجانبه وبادا اطلاق‎ LL ۳ 


الأولى » لکن الثانية استقرّت في رأىیهء فاختفى في مياه الخوض... 
EST‏ الرأس -كالعادة- لم تكن ) ii Od‏ 

.۰ کانت الرأسُ لواجدِ من آفراد عصابیّه. هو عبد الحفیظ «glos‏ كان هاربًا من خکم بالاشغال 
الشاقة المؤبّدة وقد قاده حَظه الاسود للهرب من الحملة التفتيشية؛ فنزل إلى الخوض سابخًا إلى 
ماكينة میاه ail‏ بھاء فاقتنصته رصاصات حامد عبد الله. 

على أن حملة دکران لم 5 axi‏ خانبة على ی الأحوال؛ فبخلاف عبد الحفيظ فان الفرقة طارّذت 
فی Ces‏ عَددّا من الافراد» وتمكنت من اصطیاد جعيدي عبد المحسن» ابن أخت او الخد مق 
شرن افر ات انت 


ما أكثر لرصاص الذي يطلق وراء این اللیلِ الهارب» وما أقل ذلك الذي يصيب عصابته... 
وهاهو قد طاش كله فلم نَصِبْه هو شخصيًا ولا رصاصة؛ فهل أصبح الامز میس إلى هذه Fi ll‏ 


هل هو el di‏ ۵ 9پ وھ" 


الفصل التامن 
المخابراث البريطانيّة تَدخُل المعرکة.. 


إذا كان Ld‏ قد نجا من رصاص مُطاردیه» فلم يُصِبه في مقتل في جزء من جَسدہ؛ فان هذا 
الرصاص قد أصابه في مقائل آخری» حيث لم بَقصذ المّطاردون» ولم يتخيّلوه؛ ذلك أن حالة الحصار 
التي وجد ALES‏ أسيرًا لها قد قادته من حيث لا يريد إلى تدمير cadi‏ فكلما ازداد الحصارٌ حوله؛ ازداد 
هو توترّا» Sil‏ نقدیره SM‏ للامور € فطاش رصاصه» و آصاب خیٹ لم يكن acad‏ قبل ذلك» وحيث 
كان يَحِبُ ألا Cua‏ في (el‏ وقت! 


لقد بنى ee‏ أولاد اللیل شهرتهم على أنهم يدخلون معارك مُحَدَّدة cn‏ أفراد مُحددین. إنهم لا 
يريدون من الفقراء شیّاء ولیس بينهم وبين ما لم يملكوا عداءٌ ؛ فهم جميعًا أبناء ذلك القهر الاجتماعي 
لمُرکز» وغنفهم SO‏ نوغا من «العُنف CS AI‏ لقد وُضِعوا -غالبًا- تحت ضغوط فوق ما تتحمّله 
lu َ ٦‏ + لو لم يُواجهوها لانهاروا تماما كبشر» ولفقدوا 
سارية» وحيث تتحدد المَكانَة Xe uisi‏ على old‏ من الاعتزاز الات 7۰ لي ا 
الفرديّة» وکان كثيرون من eU‏ اللیل يُشبهون فرسان العصور m‏ > فما بأيديهم ليس ces Ss‏ 
وعطاياهم للمُحتاجین DS‏ من أن تُحصّىء بل إِنَّ بعضهم كان یأخذ بثأر الفقراءِ مَجَّانَا. ومن ن الروايات 
المتواترّة بكثرَةٍه والتي روّی عن بعضهم» أن ارملة فقيرة ذَهَبَت «تقاول» أحدهم على أن يأخذ لها 
بثار زوجها الذي فتله «سيّدم» quera‏ ہےر ات وھ چہ au‏ 
المغتال- من الميراث؛ لتعطیه أجرّه عن القتل» وأشفق ابن الليل على حالها» وطلب منها أن تحفظ 
غلیها a (us ie‏ اخد لها la‏ يكن اققال روكها مٹاتان لوجه تھا 


ما كان جس اھ الأسباب التي أبقت ولاك الیل ودعت نفرذهم؛ هو ee‏ وج 
ی وصحیخ أن الخوف گان علیلامن العرامل التي ضذت موقت افتراء ذلك dg‏ ولكنه تم 
يكن كذلك دائما؛ ذلك أن الظاهرة ة في الواقع أعمق من هذاء والعَلاقَة بين الفقراء وبين آبناء الیل هي 
تلك التفطة التي طاشت عندها كل رصاصاتِ البولیس» والتُضجِيّة بهذه العَلاقةء وفضم هذا التحالف 
هو الذي يُنهي حياة أو لاد الليل ويقضي عليهم. .. وقد يكون من الصحيح أن تقول ان تحالف أولاد الليل 
مع الأعيان هو الذي كان يقوم أحيانًا على الخوف» وأحيانًا على التعاوؤن الناجم عن الخّوف. 

لکن علاقة آولاد اللیل پالفقراء كانت Ula‏ علاقة حب مُتبادل. كان البسطاء من الناس یجدون 
في غنفهم ضدً المُتجبّرين والطغاة توغا من النّعویض عن غنفهم الکبوت» وعن فغلهم المُحبّط. ریما 
نالتھم منهم أحيانًا بعض العطاياء لکنهم حتی لو لم يأخذوا شينًا فهم يكتفون بذلك التعویض النَفسيّ 
الذي بجدونه عندما يذل أولاد الليل هيبة الکبار والاغنیاء ولصوص العرّق. 


و مها کان الفقراء والاجراء یتشعرون -شعورًا مُكثفا- بان البولیس برصاصه لا بحمیهم؛ انه 
يحمي فحسب- اللصوص الذين يسرقون عرّقهم. .. ان جهدهم البشريي کله e‏ وییقال» ویجازون 
على عملهم أطمات» ویقبضون شنتهم إهانات. لم یتدخُل البوليسُ رد حَق ضاع عليهم» أو للحفاظ على 
کرامَة آهینت العکسل هو ما يحدث؛ في ci‏ «الحجز» في المراکز» و «النقط» کانوا یُحبسون؛ 
ویجبرون على شرب «بول الخیل ». ویصعقهم _ العساکن ويحلقون لهم شواربهم. إذا رفع RES‏ 
صَوتّه وطالبَ بِحَق Gà‏ مالك الأرض يَعتَبِرُ نقطة البوليس e JS‏ من قصره؛ تعمل لحسابه» والذين 
يعملون فيها هم غملاؤه المباشرون» یتقاضون منه رشاوى وهداياء ويسهرون في قصره. ويأكلون 


على مو ائده ويتكفلون دایْمًا باستخدام سُلطاتهم في تأدیب كل مَن يُتجاسّرٌ ويرف صوته في وجه 
daa‏ 


من لطة «الإدارة» کر دی MER (ra‏ أدرك صُبَاط البولیس من هذا آنهم 
MP‏ الثابتون والدّائمون. ان وزارات تأتي وتذهبء والدستور Ule els‏ ویذقب Las‏ وفقدوا 
لذلك أيّ إحساسٍ بانهم تحت رَقابَة؛ فتحوّلوا بوّلانهم إلى الذين یملکون نفعهم GS‏ مُباشِرًا وحَيّاء 
یاکلون adl sa ule.‏ الباشاوات» ویقبلون رشاویهم» ویسعون باهر همو فی مقابل هذا كله ينفدون 
لهم ما يشاؤون... 

وكما صنع صُبَّاط البوليس مَنطقھمء فان ضحاياهم أصبح لهم منطق مُقابل... 

وکان منطق الفقراء -علی سذاجیّه cala S‏ وتعقید , آسبابه - هو آرقی آشکال الوعي الاجتماعي 
رر اق قارا و لسا وحيشياء و فاته فى بدولة الأعيان» والمَعركَة هي بين هؤلاء وبين 
أولاد الليل؛ فما شأننا نحن بها؟ إن أحدًا لا يتطرّق إلينا بسوء... وأولاد الیل في النهاية «أبناءُ «eli‏ 
يُكابدون من أجل انتزاع لقمتهم من تُحمَة الوحوش» الذين يملكون عشرات الآلاف من الأفدنّة» بینما 
i FEY‏ الملارياء LA‏ الراجعةء والبلاجرا في كل أنحاء الصعيد! 

Lir انظروف كانت تَتغیّر تَدریجیًّا على جَبهّة‎ V 

Ps و ہر ہن ھ ور پوس‎ o a E aas d oun 
ومفتیها تيهاء ومُنظرھاء ورام خططها... انه هو الذي يُفتي بمن تجل آمواله للعصابة؛‎ cos sl زعیمها‎ 
وحده ومن لا تجل؛ لأنها ديا دوبك» تكفيه. وهو الذي كان يُحدّد‎ ads لأنها كثيرة» أكثرُ من أن‎ 
قلوبهم الو اجفف و بالقرآن‎ cu الرجال»‎ TET الأعداء والأصدقای ویرسم التحالفات»‎ 
ويواجهوا أعداءَهم صَفا واحدًا.‎ cog S s والأحاديث؛ لكي يحافظوا على وحدتهم‎ 

۲ د سقط Os 5S‏ : عبد الحفيظء وجعيديء وتمّام. .. وانفض آخرون ؛ خوفا أو جزغاء ولم 
ببق سو ی صالحین» و «مشعال»» A Jl‏ الأسمر DES‏ الذي حَمَل للعصابَة کل عغنف آحر اش 
الجنوب» ودمويّة الإنسان البدائي. ليس هذا فقط؛ بل الخط نفسه بدأت تغلیه طبیعته الانفعاليّة وبدأ 
رصاص العصابَةٍ يَتجهُ إلى فقراء ومساكينء لفن ليم زفي ار .ولا في الطحين»! 

گان aV‏ لال پیداون حیاتهم کما لو کانوا tial‏ لبيك لزمن Sla‏ والفتوة عند العرب» 
عندما كان الفتیان يُحاربون من أجل الفقراء؛ بهبطون على الأغنياء فیسلبونهم ما زاد عن حاجاتهم؛ 


ds E وه‎ 


فیوز عونه على الذین تقتلهه الحاجة» ونذلهم | لمسکنة, 

على أن مشكلتهم الحقيقيّة كانت تبدأ عادة عندما بقودهم تَعقيد الحياة إلى حیث یختلط الحابل 
بالتابل» والصّدیق cado‏ ويُصيبُ الرَصاصٌ حيث يَحِبُ ألا يُصيب. لأن غنفهم كان تلقائیًاء ينطلق 
من انفجار انفعا لات TE ius‏ الغالب؛ فقد كان بفقد مع الحصار اتجاههء ويرتبك» وتتشابّه ملامخ 
العدو الكر يهة مع قسماتِ لصدیق المشتاق ! 


علی «Casi A8‏ حيث الانسان وحیذ الا من الأفيون و الژبیب» والليلء والبندقيةء والمطاردین 
من كل صنفب؛ في هذه العْزلة القابيّة كان أو لاد اللیل يفتقدون 5ھ" cia‏ پُعزلون عن 
قواجدهم» وعن رموز المُقاوّمة التي يُمثلونها؛ فینتهون في الغالب إلى مُجرمين حَقيقيّين.. 


والحظة اتی يتحؤل ھا ِن اليل من رمز اله على مجتمع دجم وء ل شت 
کو عانق لو يدون M T MEO EC‏ النسظة الذي 
cala‏ فیها تماماء هنا یُصبخ Sj‏ الذات هو الأساسء ولا يُفرّق الرّصاصٌ بین الصّديق والعدوٌء ولا 

بين المجرِم ARAM y‏ ان لحظات الجصارِ لم تصبِ duas‏ آولاد اللیل ؛ هؤلاء الذين يَعتَِرٌ هم 
m‏ «مجرمین جنائیین»» ولكنّها آصابت أيضًا آخرین» كان القانون يَعتَبِرُ هم «مجرمین 
سیاسیین »۰ AS,‏ التأثیر ات التي آحدتتها لحظات الجصار في آبناء اللیل تکاد تکون نفس التأثیرات 
التي آحدتتها في المُناضِلین السیاسیّین؛ هؤلاء الذین رفعوا co‏ > لا لیتقاضوا إتاواتِء أو يَحصّلوا 
على فدية مَخطوفی» ولکن لیْحرّروا وطتهم المُحتّل و المستال. وتعطینا CJ SM‏ السياسيّة المُمتازة 
التي کتبها «وسیم خالد» صورة دقيقة عن سیکولوچية المُقاتِل السّیاسِیٌ الفرد في تفس هذه المَرحَلة... 


A‏ عورا نی سی de‏ نیا نا اک مہ 
وتحولوا وهم ما کادو یخلعون البنطلون القصير إلى رجال یستطیعون نفسیا ان يضغطوا النتك 
لیزهقوا الروح البشرية وکائت هذه المَجموعاث تتطلق أيضًا کاولاد اللیل- إلى الجبال؛ ففي جَبَلٍ 
eoa‏ كانوا يتدرّبون على إطلاق US‏ وبين le B‏ راحوا یکتشفون المَغاراتِ المَجھولة في شعاب 
الجَبْلِء یخفون فیها اسلختهم» ویشخذون فیها قدرتهم على اطلاق الرصاص وعلی سَخب آمان 
القنبلّة» وینقضّون على السْاسَة الحَوَنََء وعلی جُنود الاحتلال؛ هو لاء الذين یمتهنون كرامّة صر 
كُلّهاء فیسلبونهم حياتهم. 

OS شهدت مصر نماذِجٌ غريبة من أبنائها؛ شباب صغار في مرحلة الحلمء يتجاوزون‎ Lat 
ل رد ڑا‎ Cad a ا‎ n 
شوارِبٔھم في ظلام الزنازين‎ Cá y الدرس»‎ Sela ويعرفون السّجونَ وهم لم يُغادروا‎ 

وعندما ذهبوا بکل خیرهم وشرّهم ترکوا ظواهر غريبة للتحلیلِ والدّرس T‏ وحصيلة 
حياتِهم المْضطربة تطر خ تفسها في تمطیّن غریبیّن من السُلوك: 

الأول: هو ذلك الانهیار الغریب الذي أصاب معظم آفراد هذه المجموعة, فبمجرّد وقوعهم في 

ید البولیس تَحوّل بعضهم إلى «معترف محترف» يُفضي للمُحقق بکل ما لديه عن نفسهء Qe‏ 
ر انت ملس ھی انسیا الفتاك الذي كان AÀ yb‏ غنفه ضده. cà cl;‏ 


آخرون على آتفسهم فقط كنوع من التكفيرء أو الاستنامَة إلى «القضاء والقدر». Dum)‏ صُوفيٌ 

وکان وراء هذا النمط من السلوك ذلك KITTEN TEST‏ أو الإحساس الشدید ca Sid,‏ 
ESPERE‏ ذلك أن مُعظمَ هذه الجّماعاتِ لم تكن تمارس عَمَلاِ يعبر بها إلى 
lis:‏ ح العالم الواسع؛ وازداد تبعًا لهذا انغلاقها على نفسها ووحدتهاء وقادت هذه الوحدة إلى شکل من 
آشکال الهَرّس بالذات» والاعجاب الشدید بالنفس إلى حدّ يَصِل إلى جنون العَظمَةء وهو نفسه الذي 
قاد إلى الانهیار الکامل عندما أطبقت الأسوار على هذه النماذ ج؛ فعانت الوحدة الفردية» الأضيّق تماما 
من وحدة المجموعات أو الحلقات... 

لحظتها -كما Res‏ وسيم خالدء راويًا كيف انهار زعيم هذه المجموعة- «يفور فيه الغرورٌ 
^l‏ هيب» الذي لا cu‏ من درجاته AMA I]‏ مَن ذاق دماء البشرء ويعطي لنفسه أكثرَ من قیمتها؛ 
ران عر کت إذ قرژر أن يُطاوعَهم ولو جزئیّا۔ للإفلات من الشنق» 

تتركز الدنیا في کیانه» وفي خوفه من شبح المشنقة الرهیب CIS s‏ المهمّ هو أن یخرّج 55a Qi‏ 
uud‏ كانه رس سحل و وكا a C‏ سو ون لان رجالا aub‏ 


ما الثاني فهو الولوغ في الدّم إلى درجة من العُنف المُجرّد الذي لا يرتبط go‏ قضيّةء وهو نَمَط 

من السّلوك یتولد ضد الآخر من الغرور لشدید» الذي بدوره من العُزلة والوّحشة والتفرٌد. التي تقود 
إلى ال غبة في حماية «cal‏ فهناك كما يقول وسيم خالد- «خيط واه das‏ قد يتعذر الاحتفاظ یه 
يَفصِل بِينَ تفسيّة المُقال والسّفاح؛ الذي يُمكِنْ أن يتحوّل الیه». وكثيرًا ما تعقذت الأمور واختلطت 
لدرجة أنَّ بعض المقانلین شارکوا في اغتیال زملاهم عندما شکوا في سلوکھم؛ » شكوك ساذجة ترتبط 
Ul‏ بإخلاصهم للتنظیم أو الحلقة» أو بعلاقتهم بزملائهم. ويروي وسيم خالد أن أحد 5 DA‏ قد فاجأه 
ados‏ فكر في Af‏ عندما شك أنه على علاقة بإحدى قريباته» واعترف بائه دبر عمليّة لقتل اثنين 
من ADU‏ عندما شك في أنهما أبلغا البوليس ببعض المَعلوماتء وحَدّد لهما مَوعدًا في (ill‏ لتنفيذ 
العمليّة» ولولا أنهما تخلفا لوّلغ في دم زملانه بقسوة! 

وكان طبيعيًا أن يتحول هذا السلوك إلى نوع من العنف المُجرّد؛ فكثيرًا ما فجّر مُقاتِليون 
سیاسپُون القنابل في تجمّعاتِ مَدنیّء وقتلوا أطفالا و آبریاء, 

والواقع أن هذا الشكل من العنف قد انتهى بتدمير المشتركين فيه» ومن هنا وعى وسيم خالد 
حقيقة أساسيّة في هذه النماذج «سیِقضی عليها في الصراع نفسه وسيّنشأ جيل جديد يستطيع أن یقوم 
بعملية بناء الوطن». 


وکاب من الطبيعي أن يحدث هذا؛ بما أن هذه المجمو عات تدور في إطار «الحلقية» المحدود» 
و لا ند تشترك في عمل إنسانيّ رحیب» فیمّا لا شك فيه أننا لا نَجِدُ هذه الظواهر التَّفسيّةَ لدی الأفراد 
الذين انتموا إلى حرکات المُقاوَمَة ضد النازيّة في مختلف بلاد أوروبا طوال الحرب العالمية الثانيةه 
والفرق هنا هو في رَحابَة العمل» وجماهیریّته» تلك التي تثري Ula‏ القضيّة التي يقال من آجلها 
المُقاتلون. 


و الخیط الواهن بين العنف الذي كان الخط يُمارسه ضد القوی التي فرَضت أن يقاتلهاء و أجبرّته 
جلطمة کف عبد الله بن محمدین- على أن يكونَ ابن یل وبين ما انتهی الیه- قد انقطع؛ لأن العُنفَ 
يكو 3 Ul‏ کحْلایا الترطام. إنه یتوال من مَظلة lI‏ 33 الشديدة» والوحدة القاسيّة» والوحشة فوق قِمَم 
الجبالء وفي كهوف ومغارات اللیل... 


ولقد انتهى نف الخ إلى أن أصبح غن مرا َة رَصاصٌه إلى كن ناس بلا تمييز 
إلي الدرجة التي أصبح فيها الإنسان -من حيث هو «نوع»- - هدفا له وكان ذلك مقتله الحقيقيّ» الذي 
حفقه مُطارِدُوهء حیث لم يقصدوا تحقيقه! 


ومع ازدياد جبهة العداء ضده وضع الحُط يده Ul‏ مَرّةٍ في حياته الإجراميّة في يد أعدائه 
ومُنافسیه من أو لاد اللیل. كانت المنافسات Ac V‏ بينهم قد آضعفتهم جميعًاء وکان لا 3 مع Cà‏ 
المُطارَدَةٍ أن يَتقَوٌوا بالوحدة بینهم؛ وهکذا عقدوا جلفاء تعاهدوا بمُقتضاه على أن یکونوا يدا واحدة Sca‏ 
البولیس و اتفقوا على أن یکونوا يدا واحدة ضدٌ فرقة المٌطاردة وضد الحکومة» وأن یقاوموا الموت 
الذي كان يُحيط بهم كالسُوار بالمعصم... 


ووضع NETT‏ «الأعمى»» و («old 5d»‏ و«أبو تمرة» و od»‏ هاشم». كما وضع ید ه 
في يد «أحمد عبد الغفار « ؛ قرصان النیل» وز عيم العصابة البحريّة» وعدوّه اللدود! 


وفي تلك الفترة د تحرّكت أكثرٌ من جهة ضد آولاد الليل! 

وكان أغرب هذه التحرّكات هو تحر كت المخابر ات البریطانیةء ففي إحدى الأمسيات استدعي 
عزیز باشا أباظة مدير أسيوط المُلازِمَ محمد السعيد هلال وأخبره أن مدير المعهد البريطاني اتصل 
جو واخبره d‏ رك ہچ آحمد عبد النفار ہج و dil‏ إلى عزية «دیر 


وا البريطاني في أسايبه- ی تبشير بريطائئة, bud T‏ أصلا ed‏ آقباطها 
-ومعظمهم من الأرثوذوكس- el il‏ مذهبهم» واعتناق «البروتستانتیة»؛ المذهب المنتشر في انجلتراء 
وهو ما کان مكار احتجاج النطرير 35€ المصرية وانتهت All‏ إلى etl‏ مدارس التعلیم و «chil‏ 
ہو وھ Quse‏ اك قارو حر dg‏ مكدر الذي رج تی 
شك في أنه كان ڊ eu‏ ليشمل اهتماماتٍ أخرى: سياسيّة واجتماعيّة... 


والواقع أن الاستعمار البريطاني لم يكن ينظر بعين الارتیاح I‏ تظاہر مَوجَة انف بشقیها: 
السياسي والجنائي» ولعل الجو" النفسي الذي كانت تثيره هذه الموجّة هو الذي جعل البريطانيين 
یخشون آثارها على النفس المصرية بشکل عامء وکانت فِكرّتهم الأساسية أن استقرار الخکم المصريّ 
بترکیبته التي كانت قائِمَة آنذاك- - هو الضتمان الوحيد لوجودهم وکانوا بُدرکون أن العنف كالمرض 
الوبائي ipsi‏ انتشاره» وهو يهز الإحسامن aia‏ التركيبة الاجتماعیةء والثقة في استمرارها. 

وقامت فرقة ALS ca gall‏ 5 وراء إخباريّة مدير المعهد البريطاني. ارتدى أفراد الفرقة الملابس 
البلديّةه وتسلحوا بکل أسلحتهم وحملتهم مركبٌ شراعيّةٌ عبر مُسطح الحوض SII‏ هيب SA‏ ساعتین 
م » ثم cun)‏ بهم عند سفح الجبل المُشرف على عزبة «دیر القصیر ». 


كان آحمد عبد الغفار قد أصبح مَصدر cae)‏ وهلع لكل آعیان دیروط والقری المجاورة 
AA js cux ji,‏ الحشيّة» واقترّنت بالقتل والسّرقة بالاکراه والخطف, وأصبح SS a‏ جرائِمَهِ في 
رايعة لنهار» وکان 38 233 iban‏ في الاسبوع السابق علی وت ہے یتو 

وبر غم کل مشاغله» فان أحمد عبد الغفار لم يَنقَطِعْ لحظة عن الاهتمام بعروسه الجديدة التي 
تزوّجها في دير القصيرء كان پرتجل إليها بی بین الحين والاخر في مركب شراعية s‏ به الخوض» 
وترسو به عند قاعدة الجبل» قر o‏ ال وسو کے سا بط لك 00م العسل... 

وور عت فرقة المُطارَدَةٍ تفسها على ثلاث مجموعات بين سفح الجبل وقِمّتهء وشّدّد عليهم محمد 


هلال بألا يتكلمواء ولا d ias‏ وألا بُطلق آحدهم رصاصة و احدة الا بعد أن تطلق هو رصاصض 
مدفعه ار کا کی وان شا هدو | ا 
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آخر ساعة العدد 668 (26 رمضان 1366 - 13 أغسطس 1947) 


في السادسة تماما لمح هلال أفندي قاربًا یقترب» وتأکد أن مدير المعهد البريطاني يعتمد على 
مصادر مُحتَرمَّة» ومَوثوقیِ بهاء تعوز البو لیس. و اقل ug‏ ت اخ انه واشت الفرقة ورا لا 


2 ۳ 0 3 2 و 2 3 


m o9 قاد فرقة المطاردة‎ E e تمییز‎ DR بان وبافتراب القارب تدريجيًا‎ ari 
ما امن‎ aote ax رر مشیر .فت ام في اعدا كالقطان: سو سے قرب على‎ 
cal بعشر‎ cou النار» وجاوّب‎ DER إيذانًا بفتج‎ pni الشاطئء أطلق محمد هلال رصاصنه‎ 
الرٌصاص الذي طوَقهم. وكَثْرَتِهه وأصابت رصاصّة القبطان» الذي‎ ciis الأعيرّة» وفوجی ركاه‎ 
جسم القارب» الذي دفعه الماء إلى مقربة‎ Ca gll هوّی إلى الثيل» وابتلعه الحوض الرٌھیبء ومّلات‎ 
قبل أن يغرقء والْتَثِلٌ من‎ «dS من الشاطيء وترَکت فرقة المُطارَدَةٍ مَكْمَنَها لتحاول إنقاذ القارب‎ 
من کاب القارب كانوا أربعة؛ إذ سقط الخامس في الماء» أحدهم كان قتيلا في قاع القاربء‎ gi 
07 ہے نر رت‎ 
۲ Aue Y cui ait jy مق‎ al ء فأنكروا ان‎ (d aa 270 

وأربکت الاجابات هلال أفندي» طافت بذهنه مَسؤوليتْه الجَسيمَة عن المعرکة las‏ تَفسه 
alis‏ : هل أعلنتُ حربًا طائِشة على صيّادين أبرياء تحت تأثیر ea‏ بأنّهم عصابَةٌ من الاشقیاء؟! 

کے کی وت ہن ہہ ےد ان 

P DNE‏ ا لق س ERS‏ مھا سی رت 
آمیعاد ازوجته... 

وقال عمدة العزبة إن القتيل الذي وُجِدَ بقاع القازب هو وكيل العصابّة: أحمد ياسين. 

ولکنْ القلق لم يتلاش من ملامح هلال آفندي. وقال العمدة: 

- اذا کانوا صیّادین» فما سَبَبُ حملهم البنادق؟ هل صید السّمكِ بالرصاص؟ 

وانتقلت الیابة إلى محل الحادث» وقالت عروس أحمد عبد الغفار انه دَخَلَ بها ولم تَرّہ مُنذ 
ens S y‏ ولکنٌ شیخ خُفراء العزبّة کذبها؛ وأكد أنها لم تَحْسَرْ ليلة واجدة من شهر العسلء Os‏ 
عریسها کان يأتيها کل یوم في Al‏ صباحًا. 

227 0120250 525 و‎ Dok um قر‎ 
sibus aud 

رہ d aud‏ أحمد عبد De‏ وأحمد ياسين «دفاعًا شر «Ge‏ من جانب البو لیس» 

لا مسا لس ded ciuis‏ ےھر وب 

لقد جاءت «إخباريّة» المعهد البریطانی ناقصة تقصا «طفیفا»؛ فقد كان آحمد عبد الغفار يأتي 


إلى عروسه كل يوم» ولكن كان يأتي في السادسة والربع» ul‏ قارب السَّادِسَة فكان Ain‏ «كشافين» 
من عصابته» يكشفون له الطریق قبل أن يَقدمَ بعد ذلك. ولقد ظل أحمد عبد الغفار حَيّا بعد هذا التاريخ 


ASI‏ من ثمانية عشر شهرًا. عاش حتی بعد الخط نفسه وقتل في مَعركة ضارية بعد أن جْنْ منه 
محمود فهمي النقراشي باشاء وزير الداخلية ورئيس الوزراءء لدرجة أنه كان ol‏ أن كل مُناہ أن 

dit‏ عه ار عمسا ديا ul‏ لا تی سے سھ ور الزن ےک ھا 
يشكو من قرصان النيل لأنه فرّض عليه إتاوة أسبوعيّة 8 la‏ عشرون جنيهاء وفكر الحكمدار -وكان 
القائمقام مصطفی بك متولي- - ثم cl‏ أن يستعين بالمُقاولِ في القضاء على المُجرم الذي مات قبل ذلك 
كَذبًا,.. واتفق الجكمدارٌ مع المُقاول على أن يعرض على أحمد عبد الغفار خمسمائة جنيه دفعة واجدة 
مقابل إعفايِه من الاتاو ة الأسبوعيّة» وأن يُحدّد له مَوعِدَا ليقبض المبلغء واتفق المقاول مع أحمد عبد 
الغفار» الذي وافق على العرضء على أن یکون مَکان اللقاء عند شجرة ضَخمَة على شاطی «ail‏ 
على رأس زمام قرية المطاهرة؛ التي كان القرصانْ يتخذ منھا مَقَرٌا له» يعيش فيها تحت حمايَة أحد 
الأعيان. وأخطِرَ الجکمد ار بالزمان المُحدّد والمكان المتفق Age.‏ 

دعا الحکمدار کر من قاط Quid‏ الفصل الثاني» callo‏ منهما آن يذهب لی ضفة الیل عند 
المطاهر ة» ومعهما بَعض رجالهما: الصَابطان في ملابسّ مَدنیّف» ومَعَھما آدوات مُهندسي المساحة 
والرٌجال في مَلابس المَسّاحين... 

وفي صباح يوم 5 يونيو 1949 ذهبّت فرقة الیساخة الوَهميّة إلى المطاهرة وأخذ رجالها 
الوهميون يقيسون الأرض» إلى أن وصلوا في gall‏ عد المُحدّد إلى الشجر $ التي غیت مكانًا للقاء 
وهناك وَجَّدوا أحمد عبد الغفار جالِسَا مع رجاله ينتظرون الخمسمائة جنیه» كانوا يشربون الشاي في 
أمانِ تام فدعو ا «الأفندية to‏ الهندزة» للجلوس وشرب الشاي» وبالفعل قبل المهندسون دعوتهم 
وجلسوا يشربون الشاي؛ ویتسامرون؛ وفي لحظاتٍ حاصرت قوّات الأمن لمكان؛ cil,‏ إطلاق 
سو مد ھا و A‏ کت 

وأطلق أحمد عبد الغفار رصاص بندقيته فاصاب أحد العساكر في eo Ra‏ وفي نفس اللحظة 
أضداكة ضما تحت Ade:‏ 


وأسرع مُديرٌ المنيا إلى المّطاهرة» وهناك رأى عبد الغفار لأول مَرَةٍ وآخر مرّة! 
ماف ترهيان الك عق الم PU NEC RENE‏ 


الفصل ات 
بنت الذوات... عشبقهة ابن اللیل! 


مُتتاليّة» وسار ع بالطعود إلى الجبل» 5 55 أسیوط واتخذ من مغارات الجبل المُشرفة على منفلوط 
مَوقعّا جدیدا له! 

وبدا واضِحًا أن الأعيان هم مفتاح Lit‏ إنهم وحدهم الذین یملکون jail‏ $ على الإيقاع به؟ فهو 
طرف في علاقات إجرامية مشتركة معھم وهو S‏ لبَعضهم» وحَلیف للآخرين» وهم -أكثر من أي 
إنسان آخر- يعرفون أخبار تنقلاته ویْجالسونه» ويُولِمون له الوَلائمَ ویزوّدونه بالأفيون والزبیب: 
والثخبار. 


وقرّر مُحمّد هلال أن يُطبَّقَ جكمة Xa‏ تقول: «فتّش عن الأعیان»! وبداً یج ثبض بَعض 
الذين رف عنهم أنهم على لاب مع الط d‏ كرون له العداع من تام البیوتات» هؤلاء الذين لا 
يستأجرونه لحمایتهم أو الانتقام من آعدانهم بل العکس من ذلك؛ فهو PALO‏ ضذهم AES‏ منهم 
لحساب ب منافسیهم من الباشو ات وأصحاب السعادة. 


ومن هولاء كان واجذا من أعضاء مجلس النواب عن طهطا؛ نائبٌ صعيدي شاب ينتمي 


لاسرة من أكبر pe‏ الصعید» ei‏ في قصر هائل uu‏ بالقلعة» ويمارس «النيابة» و«القتال» 
بمهارة Mad‏ عليهاء ووعد النَّائِبُ بان يُقدّمَ كل مساعَدة مُمكِنّة. 


YI‏ "َء 4 المطار ده تقو ل. «احضر فور ا. . البضاعة موجودة». 

وبسرعة شديدة حَمَل هلال البرقيّة إلى مكتب الباشا المديرء الذي كان قد آحال جمیع أعمال 
المديريّة إلى مُعاونيه» pod,‏ منذ مُقابلته لمولانا- لمطاردة Lig‏ فقطء دون کل مُجرمي cde gl‏ 
وکل مَشاکلها... 

وبعد مُناقشةٍ حَضَرَها الحكمدار» تقرّر أن يُسافِرَ محمد هلال ومعه أربعة عساكر فقط إلى 
طهطاء » في ملابس iab‏ بح المسألة مع النائب الطهطاوي» على أن یکون ۶" 
الجکمدار نفسه- مُستعدة للتحرك علی ضو e‏ المعلومات والأخبار التي لدى النائب. 

وکان النائب الطهطاوي يعيش في منزل أشبه بقلعة مُحصَنَةء زوّدت بحراسة دقيقة» وحَفيّة؛ 
نتبحة لِعَدد من الفحارك الدموية التي كانت نتشب بينه وبين اعدائه» و Dia‏ الناتب هلال آفندي 
بمجرد وصوله في الثانية بعد منتصف الليل» و أخطرّه بان لديه معلوماتِ بان الخّط قد دُعيّ في نفس 
الليل إلى حفل عرس Uil‏ بعزبَة في زمام قرية المَشایْعَةء وأنه ذهب مع بداية المساء بالفعل إلى 
هناك» وبصٰحبته عصابته» ليس هذا فقط؛ بل ان الغرسَ يَضْمٌ أيضًا جميعٌ جَبابِرَةٍ الإجرام في 
الصعید» ومعهم زعماء من عصابات JA‏ جَة cA‏ وأبرز الوجوه في عالم أو لاد اللیل» الذین 
اجتمعوا لیزفوا Desa‏ لهم إلى عروس جدیدة! 


ul xc c‏ عر 
eig cal‏ ایکون تیه لحرا سی ۰ تقتصر على خمسة آفراد فقطء كان علیهم أن 5 ses‏ | 


pci Xia نجاح -دليل النائب الطهطاري- ان تمر لبط على‎ c PRUNUS 
ببعض رجالها على ما سوف تواجه من ظروف» ولکن السابط رفض؛ خَشية أن یلفت ذهابُهم إلى‎ 
ء فیفشل مسعاهم.‎ «Obs alas 

ووَصّلت البعثة إلى العزية» وقاذهم نجاح إلى ja‏ شيخ خفر انهاء وقذم هلال آفندي نفسه لشیخ 
الخفر باعتباره ضیف آولاد اللیل من إسناء كان seas‏ إلى الفرح ولکنه تأخر» calla‏ منه أن یدله 
على الطریق إلى مکان الحفل؛ حتی «لا يأخذ العریس على خاطره»؛ GE s‏ أنه اهتل دعوته. 


وأبدى شيخ الْفراء اسقه لا اليف وصل مُتأخّرَاء فقد افش Dis‏ في العزبّة» وخرج 
o se aal‏ بالمراکب یصحبون العروسَیّن» وأبحروا في الحوض قبل ساعة من وصول الضیف 
الإسناويء ومن المُؤكد أنهم قد قطعوا ما لا بقل عن ثلاثة کیلومترات٠‏ وأمامهم مَسافة آخری قبل أن 
يَصِلوا إلى هدفهم» وترسو مَراکبهم في الخوض بجزيرة اسمُھا «الحديقة»؛ Cus‏ سيدخل العری 
على عروسه في أحد منازلها. 

وکاشف هلال أفندي شیخ الخفر a es‏ کضابط من Ir‏ البولیس وبهذفه الذي يسعي وراءه» 
و سا وہ دا جح أن یتعاون معه للإيقاع بالخط و آبدی 

شيخ الخفراء تحفظه على ما يريد الضابط؛ لأنه غير مُمکن وغيرٌ (eae‏ فمِنَ المُستحیلِ أن يُحقق أي 
a‏ على الأشقياء؛ أو حتى sb‏ بهم؛ فلا يوج ولا مَرکبٍ واحدةٌ للانتقال في الحوض؛ لأن كل 
راکب العزبة قد زخلت بأولاد الليل» واحتُجزّت هناك في انتظار رحيلهم عليهاء ثم إن «الحديقة» 
هي Ai asl‏ من Dal‏ والأشجار» وقد أصبَحَت بعد أن احتلها أو لاد الليل غابةً حَقيقيّة؛ فهي تضمُ 
الآن ثلاثة من رجال اللیل قوّتهم تزيذ على ألفٍ رَجُلِء ہما يّملكون من أسلِحة» وبفرض أنه من 
المُمكن الهُجومُ عليهم فيها؛ فان ذلك غير مُمکن والقوّة التي مع الضابط لا تزيد عن أربعة أفراد! 

ومن Aii‏ المَشايعَة انّصل هلال أفندي بالحکمدارء وأخطره بالمَوقف؛ فاستمهَلّه الأخيرٌ بعض 
الوقتء ثمٌ عاد وطلب منه تليفونيًا أن يرسم خريطة المكان ويّرسِلها بالسيّارة فورًا؛ حتی يُمِكِنَ لقوّة 
الجيش في منقباد أن مر في أمر التحرّكِ معنا. واعترض هلال أفندي» وأخطر الحكمدار أن 
«الحديقة» تضم كثيرًا من الأهالي السا وأن هجوم الجَيشٍ بالطائرات أو بقذائف المدافع على 
هذه «الحديقة» يتضمّن خَطرًا مُؤَكَدَا على أرواحهم؛ وطلب قواتِ بُولیس ومَراكِبَ مه من حصار 
«الحدیقة» والهُجوم على الوحوش التي تحتلها. وبعد أخْذِ ورّد اتضح أن القت لن يكون في صالح 
rad‏ فمن aS al‏ أن أولاد الليل لن يُقيموا في «الحديقة»؛ al ais‏ القوّات من أسيوط S Gall‏ 
s‏ طویلا یَجعَل s a‏ فسا بلا معنى! 

as ۲۷ +۶‏ الخطي. 
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وعاد محمد هلال يفكر T supe‏ في طريقة آخری لاصطیاد الخطء ویبحث عن خیط iam‏ 
وسط أبناء الأعيان؛ خلفاء SE‏ وأعدائه» والوحيدين الذين يستطيعون أن لت 

وفجأةً عَمرّت السْتارة لکن بطريقة مخنلفة هذه المَرّة؛ فقد عَلِمَ Mb‏ فرقة المُطارّدة أن هناك 
خطایا وصل للأستاذ إحسان عبد القدوس OS s‏ وقتها رئيسًا لتحرير «روزاليوسف»- يتضمّن 
معلوماتِ حول قصّة Cas‏ تدور بين بنتِ ذواتِ من أبناء البیوتات في الصعيدء وبين Hai‏ 

وبدا الخَيط الجدیذ شدي الأهمَيّة لأنه ربّما يقود إلى امتزاج آسلوبین من أساليب البحت عن 
الط الأسلوب القائم على الحكمّة الفرنسية «فتش عن المرأة», والآخر الذي يقوم على القاعدة 
الصعيديّة «فتش عن الأعيان»» وها هي امرأة من الأعيان تعشق الخط؛ فهل تكون تلك نهايته؟! 

وبأسرع من البرق سافر محمد هلال إلى القاهرة» ومن المَحطة تَوجُھ فورٌاء وبعُبار السَفرء ء إلى 
«روز الیوسف»» وکانت ما تزال بمبناها القدیم بشار ع محمد سعید» و استقبله احسان عبد القذوس؛ 
وکان بینهما مَعِرِفَةٌ سابقة, وقال له إن الخطاب قد جاء بین بريد باب «جرٌاح قلب » ؛ وهو الباب الذي 
علخ فيه المَجلّة مشاكل القلوب ومتاعب المُحبّين وأهل s s‏ 

Lia fas‏ يقرا خطاب بت 3 cd‏ التي تعشق الخط كان نه ما پلي: 

سيّدي مُحرّر «جرّاح قلب »... 

إن لي قِصَّةً -يا سيدي- واقعيّة.. . للأسف ٤‏ منها؛ فان في واا مأساءً يعجر 
أي کاب من كناب القِصّة أن يأتي بمثلها... 

Ul‏ يا سيّدي- فتاةٌ في الحادية والعشرينء Cab‏ قسطا من التّعليم يقولون عنه إنه التعليم المثالي 
لفتياتِ الطبقة 81 التي أنتمي إليهاء ومنذ EDU‏ شهور أصبّت بما طننث A‏ حُبٌ... وكان البطل 
فتى من فتیان الطبقَة الر اقية» CM "EPA As‏ باللغة cA ll‏ واستعمال أحدث أنواع 
«البريانتين». 

e E‏ و كي اح کت راحو بت 

d‏ تستطيع أن تتصرّر حياة تا مثلي في الرّيف؛ كنت أحاول أن غالب «a‏ فأركب جوادًا 
ur 2535‏ به في أرجاء الأرض» , cus‏ أصادق الفلاحات» و آقوم بأي شي ۶ dui‏ ذلك ENS‏ 
وھذا المَلل, 

وفي إحدى الأمسیات» وآه -يا سيدي- من آمسیات الرّیف! eli‏ لا تستطیغ أن تتصوّرها وأنتَ 
بلق واي T‏ رت جج ہج وہ 

وطلب PESE‏ العزبّة في تقدیم القشاء له» وحَضرَ : الرّسُل من البلادٍ المُجاوِرَۃ حاملين له 
الهدايا ولقود» وبتوع من الفضول CU‏ وجَرأة الفتاة القاهريّة المُتعلمَة نزلث» وقابلته... 


أتدري مَن هو يا سيّدي؟ 


انه محمد محمود منصور . .. لا تدع exe‏ المَعرفة به؛ فانت تعرفه؛ وکل قر اك یعرفونه» وأجهل 
Ades‏ في مصر یَعرفون مَّن هو محمد محمود منصور! Ad‏ حبيبي» وکلکم تطلقون عليه اسمّا آخر؛ 
اتکم تَسمُونھ Ha‏ 

EXE‏ يا سیدی- لحدیشا: «a e:‏ وحادثثه. .. کم من الجمیل آن تتحدّث إلى المشاهیر 
و الکبار ! ulli,‏ نتحدّث» وانفضٌ aL‏ کله» وبقیت آنا وهو وطال الحَديثء SORA‏ حدئني عن 
مغامرایّه eia jas s‏ وعن e o‏ التي ارنكبّھاء والجّرائِم المَنسوبِة اليه زوا «Ag s‏ حتى عن 
اللیالی Ais A‏ بين عیدان الذرَۃ العالیة... 

حدثني عن مُطارديه من رجال البولیس» وفي یمینهم السّلاح؛ يحمي القانون ظهور‌هم إذا 
قتلوه... 

وحدَّتّني عن مُطارديه من أهل بَلذته... وطال الحَدیثء ولم تشغر إلا ونحن في الصباح. 

وتكرّر 25 هذا Oel‏ وفي يده خيزرانة» كما لو كان آمنا في بَیتِھ وليس من المُطاردین: 
وكان الر جال ام نکن حير و نت 

ji‏ ذلك الرّجُلَ إعجابي شیا فشینًاء وأخيرًا شعرث أله ذو سُلطانِ Y‏ واعترفث بيني 
وبين نفسي بأنني أحبّه! 

قد تقول إنني أحببثُ dass‏ وعشقث «DU‏ ولكن لا يا سيّدي؛ فاننی ما أحبیثُ فيه إلا 
جمال الرّجولة... 

TNO EO TE GE والشجاعة ولا ا‎ TORA 
منه. .. من حبيبي محمد...‎ 

ليك پا سيّدي- كنت امرأةً حتى استطیع أن آشرح لك ميحر الرَّجُلِء أو لينني کنث DA‏ حتى 
أستطيع أن أفك طلاسِم ميحر la‏ 

ولنْعذ مَرَ idis‏ لخدا 

ني dal‏ كما فلت لكَء ولكتي احاول أن أنزل من علیائي لأفْهمَه آنني ada‏ ولكنّ الذي حَدَثَ 
یا سيّدي- أنّ هذا المجرم الحبیب فهمني «quia «di i cab‏ ویثق بي» oin d p‏ رقبّه بين يديء 
بخضوره كل ليلة ليراني؛ وأنَّ في هذا مُحْاطّرَةَ كبرى بالنّسبّة إليه؛ وذلك لأنه -ويا للفرحة- ُحبني. لم 
أطق SÍ‏ من هذا يا سيّديء وتهاوّیت. مَتَعنه من الخضور el‏ لاذهب أنا إليه! كنث أخرجٌ» وعندما 
ادخل في بحر الذرة الخِضّمٌ قابلني dal‏ رجاله» ويُوصلني حتی Sel‏ نفسي بین ذر اعیه.. : 
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في بَعض الليالي تسثیقظ في نفسي i tl Gil‏ ية لمتعلمة ويَشنَهُ بي الحَنِينُ إلى «الاریزونا» 
و«مارلي» و«الأوبرج». .. Rog,‏ بي الثورة» حتّی أحاول أن آخلص نفسي من هذا الجحیم 
في مَذبَحَةَء ولكن سرعان ما تستيقظ في نۂ تفسي المّرأة؛ e Al‏ لألقي نفسي بين ذراعَيْهء وكم في ذلك 


من مُغامَرَةٍ لذيذة! 
E NEST‏ فن ال ال من الل وا ری لا أذردي لقن شرن 
العَلَبَة؟ 


آرجوك يا سيّدي» حاول رر ےد MAE‏ 


هذا Qi gl‏ لمعبود- یستطیغ أن uel‏ إلى أين آذهب؟ 25 أنه لا خلاص لي من هذه الحیاخ المدنت A‏ 
المُمتِعَة y!‏ إذا تخلصت من حياتي تفسها! 
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ولكني -يا سيّدي- لا أريد أن أموتء لا لأني أخشى الموت؛ ولكن لا أريد أن أبتعد عنه! يا 
سيّدي» ساجدني؛ فرَبّما كان في كَلماتِكَ ثيفائي وخلاصي.. 
(kiss)‏ 
«اعذرني ان لم gei‏ أن ell csi‏ في ورقٍ. أفضل ؛ فهذا هو النّوعٌ الوحيد الذي وجدثه هناء 
ولم آخذ ورقا من مَکتب العزبّة حتى لا فضح نفسي وأفضَحّ والدي». 


6 اا 4 


عاد ا هلال بالخطاب إلى أسيوطء بعد أن وَعَدَ إحسان عبد القدوس بأن بعیده إليه 
مرّة آخر 


2 


E LY 


yd‏ الاب يفت البابَ آمام تَحرٌّیاتِ ass‏ ستکشف پالتأکید جوانبَ آخری في عالم الخط 
فهل يقوذ هذا الخیط للإطباقٍ على ابن اللیل الهارب؟ وکیف ییدً؟ 


إن المسألة ليست صعبة ة إلى هذا الحَد؛ فأعيان المنطقة 2 محدودي العدد» و الخطاب Audi‏ یتضمّن 
تفاصيل كن آن تقود لی معرفة الفتاة cid JA s‏ الاطباق علی الخط وهو بین أحضانها. 

لم يكن في الخطاب شيء ينبو عن التصديق» وهو أدرى بعالم أثرياء أسيوط أكثرٌ من غیره: 
وسط bail, jl‏ والأوبئّة كات قصور هم تقوم کالقلاع المُحصّنّة ضد الجوع» وضد "EC‏ 
سميكة الجدران لكي لا aui‏ آذائهم المُرفهّة أنات ضحاياهم» وبینما كان Ol‏ موتون من البلهار سیا 
و الانکلستوما و البلاجرا والحُمَّى ال اجعَة والملارياء فان حَداقهم كانت Ula‏ 8:8 على إخفاء كل هذا 
عن غیونهم المُحِبّة للجمال» والکارهة للقبح» و آذانهم الصَمّاء عن الشکوی؛ S‏ المُوسيقى تسکنها! 

خلف جدران القلاع المُتجمّدة ة في وجه من ll p‏ من الخارج کائت تدور حياة آخری من نوع 
خاصء حياة تنتمي إلى عواصم الغرب الکبری» إلى حضارة أخرى تمامًا: حفلات استقبال» وأعیاذ 
میلاء وموسيقى کلاسيكء وج-ازء وآخر موضات الأزياء والرّقصء ورحلات صَيدٍء وسباق خیل... 

دا ققد cas‏ هذه ALI‏ في oa Cd Li CA‏ هي يا ترى؟! واضِحٌ ان الط قد نحل 
عالم أبناء البیوتاتِ بکل cT‏ فهل تَعتب Leica a is‏ نو كا من او کور cea‏ » فیتمتعن بد؟ 

كان ختم البريد يقول 9 الخطاب قد صدر من «أسيوط- منفلوط». ولکن ذلك لا یقود لشيء 
مجددا؛ à‏ فمن السّهل إلقاؤه من أي مركزء ومنفلوط نفسها مرک کبیر» وأغنياؤه کثیرون» فمّن منهم 
وقعت بنّه في هوى الخُط؟ وما مصير سميرة» ورشيدة؟ ؟ وهل رَوَى الخط شِينًا لِینتِ الذوات عنهما؟ 

عاد الصَابط is‏ في الط gi‏ الذي ca‏ به d inel AI‏ ول 
وین "ERE‏ 

ولکن آلا یبدو الأسلوت C‏ مُتقعّرًا بعض الشيء على بنت ذواتِ نيصف XS jaa‏ في الغالب: «تخبٌ 
في أرجاء الأرض»» وتحاول أن 209 طلاسم سحر ه» ! ألا تبدو حكاية «الصّراع بين ن العقل والقلب» 
هذه فوق مستوى تفكير بنت ذوات؟ صحیخ أن Ge‏ من ثعّت في المدارس الأجنبية» ولکن 
c 0‏ یہد سر 

لیشت هذه هي سس2 لنبدأ بالبحث عن خيط یکشف کل هذه الطلامیم. .. قبل أن يبدأ هلال أي 
شيء للبحت وَقعت في يده Aus‏ بتفس الخَط! كانت AS a ALL II‏ إليه هو هذه المرّة» بتوقیع وحط 
زمیل له يَعمّل في مَنفلوط. .. وكان مَضْمونٌ الرّسالة الجّديدة ة تقليديًا: : تحیّات» وخَبرًَا بأن کاتبها سيُسافِر 
إلى القاهرّة الیوم في قطار المساء: : «فإذا db jl‏ شيء CES‏ لي Ade.‏ ساعود یوم Cal‏ صباحًا... 
وفي يدك ألا أسافر وبالطبع- وألا آعود إذا لم ٹسل لی خمسة جنیهاتِ آرذها بمجرّد عودتي». 

وبدلا من أن يُرسل هلال الجُنيهات الخمسة مع حامل الرّسالة» توجّه معه بتفیه إلى منفلوط 
وقابل صاجب الرّسالة» وبعد مُناوّشة خفيفة بينهما اعترف ضابط منفلوط بأنه هو «المدنسة» التي 
کتبت ل«روزاليوسف»؛ وقال انه اخترع ع الرسالة من بنات أفكاره من الألف للياء وأردف Pt‏ 
«المسألة آننی ردت أن آمتجن نفسي في Nec.‏ الخیال » ! 


وروی له هلال ما تعرّض له من مَتاعبِ في سبیل هذه الرسالة» و «المشوار» الذي تَكبّدهِ إلى 
القاهرة» وما كان Sa‏ أن يحذث لو لم یکتثیف بالمْصافة كاتبّها؛ كان سیبذل مجهوذا في التحرّيء 
والبحث» ورَسْم الخطط وراء حيط واهنء وواقِعَةٍ مَكذوبة. .. وعلق ضابط منفلوط على هذا كله قائلا: 
ule»‏ أي حال فقد هدفث إلى غرض آخر غير التالیف والاختراع.. cuj.‏ أن أحدث هزة في 
صفوف آغنیاء أسیوط أردت oj‏ أثير الارتباك بین أصحاب الضّیاع و العزب» وهم الذين آووا الخط 
طوال هذه $341 وأطعموه» وأجلسوه على مَوائدهم» وتفحوه الأموال لیقوی وليشتري الرٌّصاص الذي 
يَعتدي به عليك و ule‏ رجالنا. .. إني والله آردت أن eS E ej‏ في نفوسهم» وفي أعراض tegit‏ 
uis‏ بحرص كل منهم على تجنب الط وإغلاق أبوابهم في وجهه؛ فَيْصبِحَ کطیرِ مقصوص 
ERN‏ ضعیفا بلا مَلاذ؛ وبذلك بمکنك القبض عليه. انا والله آردت مُساعَذدلكء. 

واستمع هلال آفندي لذلك کلّه بصبرء ثم قال: 

- يا سيدي متشکُر ! 

على أن منطق ضابط منفلوط كان یعکس في الواقع شیّا أخطرَ من مُجرّد محاولةٍ منه لتبرير 
سَأْمِهِ من حياة الصعید الرّتيبة» فهو يكشف عن أن ضبّاط البولیس کانوا قد بدأوا یضیقون بالفعل 
بالأعيان» ويكرهونهم. .. كان رصاص الخط -وغيره من أبناء اللیل- قد اتجه بكثْرَةٍ إلى ضدورهم 
وكانٍ مُعظمُھم برغم قبولهم العمل في Xia‏ تتضمَنُ مُخاطِرَة بالحياة- لا یَعتبرون هذه المُخاطرة 
جِدَيّة؛ اعتماذا على الهَيبَةٍ التقليديّة التي كان جهاز الدّولة قد کوّتها لنفسه؛ ولذلك jf‏ عجهم بشدّة آن قتل 
iae‏ من زملانهم الصْبّاط في معارك مع أولاد اللیلء وبدأوا يُحمّلون الأعيانَ المسؤوليّة عن حدوثِ 
cells‏ ویکر هون تحالفهم مع العصاباتِء وجمايتهم لهاء وينسبون إليهم مَسؤوليتهم عن اختلال الأمن» 
وإلقاء هذه المسؤوليّة على عاتق ق البوليس... 

وکان ,هذا بداية بُروز التناقض الغريب في صفوفب جهاز الدولة تفیه عندما cx‏ الأجهزة 
Aj‏ للملبقات الحاكِمَة وأداتها المُسلحّة لِقھُر اعت s‏ فل des‏ دة الطبقات؛ وها اد 


xk با‎ 

ولم يَغضَب قائِدُ فرقة المُطارّدة من زمیله المُؤلف؛ شعر أن کلامه به بعض المنطق؛ لأنه هو 
نفسه كاد أن Sii‏ حیاته برصاص الخط في نفس الأسبوع! 

پ۳ الط قد تقل تشاطه الی منطقة colis ja ulia‏ فرقة cs all‏ بکامل 
LAS‏ لیم يدوه رسب رر uie‏ مرب من رت 

في هده المرحلة من حیاته» کان الط قد رمى پثقله A‏ فوق کاهل «الخواجة محروس 
TES‏ أحد المُلاك المُتوسّطين في العزبة؛ اذ كان Bi‏ يهبط على العزبّة في اللیلء 5235 Qs‏ 
«Aa jill‏ فيأخذ الطعام و yield‏ :وز جاكة الزبیبء ثم یعود إلى و ابور مالطي. ویدفع محروس کل 
الحساب ! 

كان محروس عازر من أعيان الأقباط بالمنطقة» يَملك لائین فا بهاء وهو في أواخر الحلقة 
الرابعة من عمره يُخفي à pla‏ الفقيرُ ثراءه» وقدّر الخّط D]‏ الخواجة محروس رجل هادي illl‏ 


Dio‏ من سے رو نقترب من Eoi‏ ومن هنا فرطل علیه لتاوة نار اوح في الشهر نين 
الخمسین و السبعین جنیها » فضلا عن الفیون و الزبیب و السجائر التي كان یَسحَبُھا من البقال. 

cid;‏ مَحروس بذلك أنه ضحيّة مثاليّة للحُطْ؛ ذلك C‏ عُزوقه الشدید عن الدخول في المشاکل 
كان صمام امن مطلوب؛ فهذا رَجُلٌ لا يمكن أن يَخطرَ بباله في أي لحظة أو بوم أن يستعينَ بالبوليس 
لانقاذه ممّا هو فيه.. ^ 

. واصبح منزل «آل عازر» دار cli M Gul‏ زل اليه في سس الليالي» حیث تطهّی s‏ یما 
فَخمَةٌ من اللحوم» ne‏ مایلقاہ من شقاء الإقامَة في الجَبَلء أو في وابور مالطي» وأصبح من عاداته 
أن x3‏ مَلابِسّه في دار محروس. يترك متخ منهاء Ob s‏ النظیف, B‏ يعود في الأسبوع التالي 
لیفعل نفس الشيء مر ہہ وس یت 
euh‏ سے اس لیت رت و 0 
السّلام؛ فان , «داء ài‏ « كان مُتمكنًا من نفسه وکان وحده من بين طباعه- jail‏ على منجه 
Ade‏ تل بالنسبة لتكوينه- إلى حَدَّ الفدائيّة! وفي لحظة تهوّر وغضب على ماله المفقود اتصنل 
محروس عازر بقائد فرقة المُطارّدَة الملازم محمد هلالء وقدّم تقزيرًا كامِلًا له عن Al yall‏ الأخيرة 
00.7 

لقد استقر الخط أخيرًا في وابور مالطي» في زمام قرية جحدم» بمركز منفلوط وهو یعیش 
هناك في حماية حلیفه وصدیقه حمدي خليفة عمدة جحدم» وهو یزور الخواجة محروس في منزله 
مره كل أسبوع لكي یغیر AR LAE Ando‏ ویلبس ما عُسِلء وأيضًا لیاکل أكلة شهيّة» وهو يتعمّد ألا 
يأتي في موعد caasa‏ إنه قد يجيء في الصباح أو في المساءء وأحيانًا في الفجر. 

اہ ید ا سپ رو اسم أو أي من أعدائه- là ga‏ 

وکائت المعلومات فود ان الد فرص ميته على مت ول هدي ا 
Od‏ عليه eco‏ برخم and 7 j‏ م من الثاني؛ cus um‏ ء عنده cl‏ 

وبرخم ERI ERROR‏ لاثم سی وہہ ند کان ود 
عليه أو على أحد من آولاده تذوّق ما eX‏ إليه من شراب أو طعام قبل أن يَمَسَّه هوء وکان 33 مُبرّرًا 
ذلك: : «پا خ و اجة محروس. . لن يقتلني إلا السّم! 


E‏ الشايء فان الخُط لم يكن یشرَبٔھ في أي مکان y!‏ إذا تذوقه el ASA‏ ولم یکن يستثني 
من ذلك cd‏ إلا AA‏ «خالتي فضّة»» , cale‏ قبل ADR‏ 


إلى هذا الحَدّ كان ابن الليل قد أصبح عَريبًا ووحيدًا . لم يكن له عَزاءٌ الا الأفيون . كان قد فرض 
على الخواجة محروس أن oss‏ له AS‏ تکفیه أسبوعًا OUAIS‏ وكان يتناوّله بكمَّّاتِ كبيرة؛ مما أثقل 


کال الخواجة بالمصروفات. 


وكان الأفيون هو مزاج أبناء الليل المُفضلء Gs‏ کان الوحید؛ فقد كان معظمهم برفضون 
الحشيش؛ US‏ لِمَا يَبعَثه في الجَسّدِ من QoS‏ وخمول؛ بِعَكسٍ الأفيون الذي كان برهف حواسّھم؛ 
ویعاونهم على السّهّر الطویل» ويُعينهم على مُاجَهة لخطر بدرجَّةٍ من الاستهانة وعدم الإدراك 
الواعي الكامل بأبعاده؛ وهو ما يُفجّر جرأتهم وطیشهم» وَيُرعِبُ مُهاجميهم نتيجة للحالة اللا إنسانية 
التي يكون عليها. 

وبدأ محمد هلال في ضوء المعلومات الجديدة پرسُم خُطْنَّه لاصطياد cá‏ وكَبّده الخواجة 
محروس Aat‏ كبيرة وهو يحاول أن يُقنِعَهه كان JI‏ مُفَككَ الأوصال تمامّاء وعندما كان الضَّابط 
c mm‏ ا و کت 
Ah‏ 
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في أوّل مراحلها أصبحت العزبّة يومًا وهي نتحدّث عن خلافب Sla‏ بين الخواجة محروس 
وشقيقه؛ لقد تناز ع الشقیقان -كما تَحدّنْت الجزبة- - بشأن عددٍ من الافدتة التي یملکانها إرثا عن و الدهما؛ 
وراجت شائعاتٌ کثيرة عن الخلاف» وأكد الكل أن الخلاف إذا لم يُحسّم فسينتهي بان يُرِيقَ أحذ 
الأخوَیْن دَمَ الآخر. 

SEA LEN OE OS, 

5 ابنْ الليل الهارب أن ess‏ ليؤكّد مکانته» ویتبت أنه رجُلِ المَهمّات؛ فلذا لم يتدخّل هو 
لإعادة المياه إلى مجاريها بين الأخوّيْن و Usa‏ صديقاه و حلیفاه- فمن یتدخل؟ 


إنه لن يفعل ذلك لإثبات «مکانته» فقطء ولکن Lá‏ للحصول علی مكافاة من الطر‌فین» وکانت 
العادَة في الصّعيد أن Juss Sia‏ للصُلح شبيهة بمجالس «الغربان» ) (وهي مَحاكمُ غرفیة) > وبمجرّد 
صدور الحكم وتوقيع الصّلح بين المتخاصمین فان الذي يحكم في القضية تُودَعٌ لمّتِهِ مُكاقأة» تفر 
باك AX NU‏ وی ای 


RT Cs ره اللیل'‎ oa 


المهمٌ أن asi il‏ أنباءُ الخلاف بين آل عازر؛ فتحرّك ليكون «قاضِيًا» بينهماء وبمجرّد 
وصوله إلى دارهم هی مَجلس الصّلح على الفور» واقتصر leal‏ بحسب Abi]‏ الموضوعة- 
على الشقیقیٔن وأولادهماء ALAS s‏ بعد مناقشة قصيرةء لم پل من ss.‏ مفتعلةه cia‏ للخُط أن يقوم 
بمَهمّتّه» وأقنعته أن الخلاف (uiis‏ وأنه ما كان Oa‏ أن URS‏ دون مجهوده» وحرص في الحُكم الذي 
أصدره أن يكون عادلا وموضوعيّاء وأعلن الشقيقان قبولهما للحلء ورضاهما يحُكم الخط. 

وشفع الخواجة محروس إعلاته باعلان آخرء فقال إنه -تقديرًا منه لمجهود Ld]‏ في عودة المياه 
إلى مجاريها بين الأخَوَيْن- QM)‏ عشرة جنيهاتٍ كنوع من البركة للقاضي الفاضلء وأخرج شقيقه 
عشرة أخرى مثلھا؛ جرصًا على تصيبه من AS gll‏ 


۲ وقبل | ن یقوم الخط لینصرف وفي جیبه الجنیهات العشرون قام الخو اجة فاقسم باغلظ الایمان 
ألا یغاد اط اد إلا بعد أن یاکلوا جميعًا «عيش وملح»؛ وشفع محروس قسمه بالعمل» cle s‏ 
الفور خر ج أحد أبنائه» وعاد بخروف من قطيع الخرفان الذي تملكه الأسرةء وقيده تحت أقدام الخط 
وأخرج الشقيق سکینه» وأجهز على الخروف وأهاب Jab‏ البيت أن يعجلوا بطهيه. 

وجلس الشقيقان يَّسمُران مع الحُطء بینما كانت الأسرَةٌ في المطبخ تُعِدُ الوَليمَة من تنويعاتِ 
مختلفة على لحم الخروف: «لحمة ضاني مسلوقةء ومحمّرّة وفتة» cA sla s‏ ولحمة بالصلصة 
ورُزء وجبنة بلدي»... 

وأثناء إعداد الطعام كان هلال آفندي ومعه الکو نستابل «راغب شنن « پرابطان خلف صّخرة 
كبيرَةٍ» كان قد مَضَى عليهما يومان في هذا المكان» عندما لمحا غَلامًا صغيرًا يَحومٌ la.‏ مُتردّدَا 
حول الصّخرة» وناداه هلال أفندي وطمَأنهء حتى قال الغلام رسالته بعد ai‏ شديد: «أبويا بيقولك 
الط عندنا في الدار »! 


وإذ عاد الطفل إلى المنزل و أخطر والده محروس عازر بانه أبلغ الرسالة؛ دخل الخواجة إلى 


مطبخ الدار وأطل على حلة المَرّق» ثم أخرج من جيبه زجاجة من «ال يتوفال يتين»» و سقط منها 
ست حبّاتٍِ كاملة في المَرّق. 
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و «ال يتوفال یتین هو أقوى منوم كان موجودا في ذلك الوقت» اختاره "Saga‏ من eU‏ 
أسيوطء عُقِدَ في مكتب مأمور منفلوط «اللواء عبد الحق الرفاعي». 


وكانت الفكرة في البداية أن يضع الخواجة Uis‏ يتقضي على LÁ‏ لکن اعتراضًا على هذه 
الفكرة جاء من ناحیتیْنء الأولى: من ناحية الخواجة محروس نفسه؛ الذي رفضها بعُنفِء وخشي من 
دم رر cu‏ سام ل الاعتراض الثاني فكان فاو 3E‏ لیس من 
التي يُحدّدها القانون! 

DCN NETS EO 92‏ سک 
وحْمّر, طبقان فقط GS‏ خالیین من »1 ایتوفالز ایتین»: الجبنة البلدي وطبق کبیر من الملوخيّة وضع 
في وسط الماندة... 

وبدأ dal‏ المنزل الین یعطمون بالعْطة- یاکلون تبعًا لها؛ اتجهت أبديهم إلى طبق الملوخيّة مرَّةٌ 
dil,‏ وتبعتهم یذ الحٔط إلى طبق الملوخيّة متلهم» ومَضغ آل عازر لقمتهم لاولی JS, els‏ 
soit‏ وهو نفس ما فعله الط وانتقل الرّجال إلى اللقمة الثانية» ثم الثالثة» إلى الخامسة... كلها من 
طبق i AMA gall‏ بنفس الطريقة» ونفس التباطؤ! وظل lil‏ یَتبَُھم فيما يفعلون؛ لم Sas‏ يده إلى اللحم 
أو الصَلصة أو Aud‏ 

وارتبك d»‏ عازر» ؛ خشي الخواجة أن يكون الط قد کشف اللعبةء وفجأةً دَخْلَ صَبیٌ صغيرٌ 
إلى مكان إلطعام» وقف م مُتردذا على بابهاء كأنه مُحتَجٌ على أن أحذا لم AZ‏ إلى هذه الوليمة الضَْحمَة 
وكان الخط كريمًاء ناداه» وأجلسه على فخذه» وراح يُربّت على کتفه ثم a‏ يده واقتطعٌ قطعة من 


اللحم المحمّر ء وناوّلها للصبيء الذي التهمها في نهم وبعد ثلاث دقائق مالت ) à od‏ على ذراع 
لخط وراج في cas‏ عمیق... 

ور رض رہ ےئ 
quarc‏ ہے لاط الات فقد طلب منه FECE‏ 
وأسرته إلى قلب مركز أسیوط بعیدّا عن منفلوط کلها؛ لیعیشوا فيه تحت حماية البولیس و آقنعه 
الصابط أن هذا حَل غير عملي» ووعده بان یفررض عليه حراسَة SERA‏ وهو في داره. 

وبعد الحادث بيومين فقط كان هلال أفندي یتسلم الرَسالَةً en‏ من الخط... 

كانت رسالته الأولى هي تلك التي وَصَّلته بعد مقنل عوّادء أمّا الثانية فقد جاءت قبل حادث 
الخواجة محروس بحوالي أسبوع» وكان نَصّها: 

«الصابط هلال.. 

هذا آخر إنذار لك بالقتل 

(الخط)». 

وبرغم أن «محمد هلال» قد نشر في مُذکرانه نصل وصور هذه الرسائل y!‏ أته لم يذكر 
بالتفصيل كيف كانت تصل إليهء لکن الشائعات كانت ترو ج eai‏ عن الوسائل الماكرة التي لجأ إليها 
الخط لتوصيل رسائله للبوليس» وممًا قيل َثلا- إن قائد فرقة المطاردة دخل مکتبه یومًا فوجد شخصّا 
ينظف زجاخ غرفة مکتبه» وقد ظنه أحد «أفراد المصاریف» ؛ وهم الأشخاص الذين تحكم عليهم 
ہہ اک( 

7508 کنیا من الحکایات والاساطیر ت 
راجت عن الخْط؛ حکایاث S Sall‏ آنها ليست خیالا مَحضّاء ولو كانت كذلك فهي ذات دلالة على روية 
الوجدان الشعبیْ للخط. 

وثقلا عن هذه الحکایات تشرّت Cas‏ یما بعذ- الكَثيرَ عن الط وكثيرٌ مما Ji‏ يجعل 
ic‏ 00 تنویعا جیذا على لحن «الأدهم الشرقاوي»» ويبدو أن «لحن الأدهم» -كرؤية للشقي- -هو 


بتة في الوجدان الشعبي» c‏ ابن الليل دایم دکي وماكِرٌء وصاحِبٌ «callis‏ پسخر من البوليس» 
0 وهو رمز خیبَة ALU‏ وعَّبائهاء إنه ذلك الفهلوي المصريء الحاويء الذي يَلعَبُ A caelo‏ 


والحَجّرء ویخاطر بنفسه ليهر أ بأعدائه. 

وبرغم أن قصص مُغامّرات أولاد اللیل هي خليط من الام والعُنفِ cci AM,‏ فهي تنتقل 
وتتواثر دون أن تخلو من بَسمَة أو نكتَةٍ أو مقلب! 

لقد آشیغ بين أهالي أسيوط ملا أن الحٔط قد قابل بعض مُطارديه من Lr‏ البوليس في أحد 
(QUIT‏ وسألوه عن الطريق الذي يؤدي إلى أحد الأوكار التي كانوا يُطاردون الخُط فيهاء فقادهم في 
الطریق ]$34 من الزمن» وتحدث معهم عن الحط نم انصرف في هدوء... وهي LS‏ تكاد تكون تقلا 


Gi js‏ لما 355 في «مَوَّال الادهم» عندما AL‏ مُطاردوه» وسألوه عن الادهم» وکان مُتنكرًا في زي 
خو اجة» وأخذ يُردّد لهم: «الأدهم انا ماشفتوش» ! 
۲ وسواءً صخت هذه الحكاياث أم لم c Ag. «Quas‏ «الوجدان الشعبي « كان ینظر لمَغامرات 
ll‏ بشيء من الاعجاب بشجاعته وج یه ویٔسقط عليه أحلامه بان يكون هناك من بين المُستذلين 
WEN ۲‏ ان الذكاء مِفَة cil‏ ژوز! وخيالا Las‏ ان الحفيقة أنه كان شدید ES‏ 
ہہ وا چو بر وہ p‏ 
مجموعة من الأتباع dde‏ 
وصل الخطاتِ الثالت من خطابات الخط إلى هلال أفندي بعد فشل عملية آل عازر بيومين 
فقطء كان الخطاب يقول: 
«الصابط هلال.. 


استشهذ؛ ستموت يوم الأربع 
(الخط)» 
ونظر, هلال أفندي إلى النتيجة TUM‏ كان الخطاب قد وصله یوم م الثلاثاء ومعنى هذا أن 
العملية ستفذ في الغد! 


ومضى يوم الأربعاء las‏ طويلاء وكان هلال أفندي مُقِيمًا في مقرّه بعزبة خشبة» وفي 
Dust e‏ ہے بعادت اتی جو ہر رع ل 
ضابطه إشارة تقول بأنه قد تمٌ العثور على قتیلِ مجهول مُصاب بأعيرَةٍ ناريّة في أحد المساكن... 

۱ وقال الکونستابل راغب شنن: «لازم Qual‏ هو LÁ!‏ 26 وتحمّس هلال أفندي الذي كان 
مُتوترًا من الانتظار الطویل» وقرّر أن يقوم فورًا مع ضابط النقطة لمُعاينَة الجْنة على أن يكتفيا 
بثلاثة عساكر فقط لمصاحبتهم» وتحرّك cis ga‏ على الفورء غير «d‏ قبل أن یستمرٌ في طريقه 
اصطدمّت يذه مُصاذفة Ala y‏ الط في جیبه؛ فاکتشف الکمین الذي كاد یقع فيهء اتضحت المسالة 

على الفور: : إن ata‏ كله هو الكمين الذي d‏ فيه الخط تمد بقل السشابط. 
من البلاهة أن تتصوّر بأنه سيهجم على ali‏ بعزبة خشبةء ومعك ستون a)‏ مسلخا باعتي 
dud‏ کت تب xix cceli‏ ته هو الذي لم 335( معك 
dokn La as‏ إلى حیث اصطخب A‏ المَوتِء OS‏ 
jl‏ ادها وأسلحتهاء وقاد مُظاهَرَةٌ ARA‏ ضخمّة css‏ تطلق انار في فضاء الحقول المُلتجفة بظلام 
ل ا کن د مد كله أن رت را یلد سے ری ری بان 


وهو يعترف في مُذكراته بأنه كان مُقصّرًا في تلك الليلة: «کان في إمكاني أن آقبض على الخط في 
تلك الليلة» لولا أن كل تفكيري كان مُنصَبًا على النجاة من co Ubi‏ لا على الإمساك به». 
وعندما وصَلَت افو إلى مكانٍ الجُثة لم ت case‏ شخصيّة القتبل» ولا Cue ull‏ على قتلِه؛ الأمرَ 
الذي أکد للصابط فکرته C‏ العمليّة كلها كانت Ui‏ لاصطياده. 

وقتل إنسان بريء لا دخل له بالصّراع هو تموذجٌ لذلك cil‏ المُجرّد الذي أصبح طابَعَ الحُطّ 
في المرحلة الأخيرة من حياته؛ لقد اختار إنساتًا لكي يقتله وجعل منه طعمّا لأعدائه؛ هنا ألقى حَجَرًا 
كيرا في بحر الحماية الولسعة الذي ُحیط به بحر المُحایدین من انس الذين کانوا لا يخرن هن 
cabal‏ علیه» ولا يَبخَلون عليه بالجمايّة والمَعوتة أحيانًا! 


ذلك Casal cj‏ بلا قضيّة یتو Us SU‏ کخلایا السّرطان... 


الفصل العاشر 
بكارَةٌ مُومس! 


7 عاد البحت من جدید يدور عن طريقة لاصطیاد الخُطء- وقفزت على الفور Sil‏ $ القديمة: 
«فتش عن المرأة»» وكان الدَافِعْ لظهور الفكرة من جديد هو أن الط کان قد اتخذ له عَشيقةّ جديدة 
هي حميدة زوجة مدبولي» خفير وابور مالطي. 

وَرَدَت أوّل إشارة إلى هذه العلاقة في حدیث محروس عازر» عندما قذم تقريره الأول إلى 
محمد هلال فقد ذَكَرَ له أنَّ Bil‏ قد SEE‏ في وابور مالطي لأسباب؛ كان على رأسها غرامه 
بحميدة» ورغبته في الاستقرار بجوارها. 
eds,‏ تكن حميدة جمیلةء كانت قد جاوَزّت مرحلةً الشباب ويبدو أن Id‏ كان قد حوصر تمامًا؛ 
فأجبرَ على الاکتفاء بامرأة «نصف» باعتبار آنها -علی حد تعبیر الخواجة محروس- الموجودة 
و السلام! 

وبسبب شِدة الحصار فانه لم يكن 15:8 على الهبوط من فوق قمّة جبل «الشیخ بخیت» ليلتقي 
بزوجته رشيدة في منزلهما بدرنكة» كما كان يفعل في الماضيء و آخر مرّة زار فيها أسرّته كانت بعد 
أن سقط ]53 أخوته «توفيق» صريعًا في معركة مع البولیس,. 

وکان مقتل توفيق و اجذا من الأسباب التي أحذقّت أقسى التطوّرات التي اعترّت الحُط وحَوّلته 
إلى cai‏ بشري حقيقي. كان توفيق قد هرب إلى الإسكندرية ليبعد قلیلا عن مطاردة البوليس له 
وهرب معه أحد أعضاء العصابة» ويومّاء وهُما يسيران في ميدان الرّمل» فوجِنا ید توضع على كيف 
کل منهماء ومُسدسٍ مُصوَّبٍ إلى صدرَيْهماء ولأن الإسكندرية ليست أسيوط فان توفيق لم يكن يحمل 
مدفعًا في یده» ولکن هو وزمیله کانا يُخفيانٍ مُسدسَین صغیرین في جَيبَيْهماء لکن ila‏ لم تمکنهما 

من A‏ اجه وسقط توفیق... 

وبرغم أنه استسلم للبوليس» فالظاهر -علی حَدَ رواية البولیس نفسه- أنه حاول الهروب فأطلق 
البوليين a‏ عليه ALS‏ 

: ولقد Jal Ci‏ ما culo‏ من حیاته مُقتیغا بأن البرلیس قد اغتال توفبق» ودَبَّر Malus‏ فروبه tali‏ 

تخلضا من عجزه عن تقديم gl‏ مبرّراتٍ قضائيةٍ تكفل aos‏ وغقوبته والخکم عليه! 

والمدهش في LÀ‏ كان ذلك الح i gil‏ الغریب. فقد كان يثور لان البولیس یتجاوز 
القانونَ ويستَخدم الغدرَء ولا يَحترِمْ مایم لنفسه أنه يُحارِبُ أبناء الیل سبي الخروج Ade‏ 

لقد أحزنه مقتل توفیق خزئا تقلا» لقع على البولیس إلى حَدٌ الجنون. 

M ۷۲۰‏ اليل قد انتصَفء عندما فوجنّت 3 


و 


إلى قلبه» سقط قتیلا في معركة &3) 8 وم cA nl Boe‏ التي قالت: AS ll‏ فيك. ..«. 


تحرس 


ودخل لیر ی روچ RT cas,‏ لكف مدفع «التومي «OR‏ وخرجّت ^e gas‏ 
لاك ولك مت EL‏ موی ا اه cO Gs od‏ ول نف من dap‏ نت ريده له 
بعد ذلك! 


وكانت سميرة قد هاجَرّت من S da d‏ الجنيزة إلى غَیرِ عَودَة؛ فبعد مُقابَلتِها العاصفة مع 
(gas‏ فرقة المُطارّدة وضعها البولیین تحت مُراقبَة شدیدة» حالت دون اتصال عشیقها بھاء وضاقت 
بالمُراقبَة» التي كانت Si‏ أيضًا مَصدرَ رزقها في حَيٌ البغاء؛ فانتهرت فرصة تراخت فیها عیونْ 
البوليس» فهاجرّت إلى المنیاء ومن هناك جاعّت الانباء uio‏ تشتغل في حي البغاء في المنیاء لدی 
وهی ا اسیا ریت 


es;‏ هذه المعلومات في يد محمد هلال قرّر أن یُطبّق القاعِدَة الفرنسيّة تطبیقا خاصّا؛ 
سيحاول أن يُثيرَ ue‏ كلتا المرأتيْن: رشيدة: الزوجة المُھجورَة وسميرة: العشيقة المُهاجرّة- من 
حميدة: : عشيقة الط الجديدة» وساكِتّة وابور مالطي؛ لعل هذه الغيرة تدفع و اجدة منهما -أو کلتیهما- 
للانتقام من الحبيب الغادر» بتسلیمه للبولیس» وقرّر أن يبدأ برشيدة. 


هبط من الجبل يوم سوق درنكة» ومعه الجاويش «الغول» أحد أفراد فرقة المطاردةء وقد تنكر 
في زي أولاد اللیلء وعندما اقتر قتربا من المنزل قابلا «خالتي فضّة» التي كانت في طريقها إلى السوق» 
وعلى رأسها dl‏ بها آربغ ecl‏ فتعترّت في حجر» فوقعت منها القفة؛ وه رَبّت البَطاثُ» فاستغائت 
بالغول وهلال اللذیْن كانا بجوارهاء وساعداها على الإمساك iss‏ الشاردات» فأعادتهم إلى قفتها؛ 
ومَضّت دون كلمة شکر | 

ais,‏ الرَّجُلان خلا الی دار الط وکد تفیهما وجهّا لوجه آمام رشيدة» التي ule cans‏ باب 
دارها تَرضِعٌ طفلها هاشم... 

eid‏ محمد هلال نفسه وزمیله باعتبارهما من مطارید أبنوب» ضاقت بهما Gill‏ بعد أن قتلت 
الحكومة «رَيّسَهما» في الحوض؛ فجاءا يحتميان في دار الخط (وكان هذا واجِذًا من تقاليد الفروسية 
التي حافظ عليها أولاد Bh‏ وك ماه فتن ا ۷ خلا عن انح مر إلى 
الجبل» وقالت إنها لم ترّہ منذ شهور. 

وبدأ هلال آفندي یطرق على الحدید وهو ساخن. قال ان Ly‏ «قلبه جامد». anat 4d;‏ 
برغم مُطارَدة الحُكومَةٍ له فإلّه لا يطيق بُعْدَ زوجته. وألقى بنظرة ذاتِ مُعنی إلى ملاس رشيدة 
الفقيرة» وإلى الدار التي كانت تصرخ بالفقرء ثمَّ تحدث عن زوجته التي Y sc ie‏ یعود من غزوّة أو 
یحصل على إتاوة» أو يشترك في مَعرکذ- لا cli s‏ لها من نفسه من القننم ده ثمینه لدرجة أن 
لديها الآن ممصوغاتٍ بمئاتِ من الجنيهات. ليس هذا فقطء هو أيضًا ابن ليل ناصح؛ فهو يشتري بما 
حك فی الغنائم n‏ یکتبها باسم زوجته؛ لیضمن مُستقبلها ورزق عیالھا! 

تم انتقل يُحدّثها Ae ci‏ «يُشاع» في آوساط بناء الليل من أن للحط عَلاقاتِ وامِعَةً 

بضوان» کیرات قل بعد حظة لي كه لا يري أن يتوسّع في الحديث- aj‏ سَمِعَ أن للخط 
«رفيقة»» وهي امرأةٌ ساقِطة خايئة, : ei‏ للبوليس» ومع ذلك فان الخ ai‏ عليها نقودًا ES‏ 4 


ا هناك أحد عساکر MEUM RT‏ حا الى les,‏ سن اة 
الخط وتبذیره! 
Saul ;‏ هلال أفندي قایِلا: 


Call -‏ سميرة دي مُصيبة... إن LA lan‏ للبولیس أبقى آنا ما اعرفش حاجة.. مش کده 
واللا إيه يا غول؟ 

ود اون برد زد 9 ٔ Duos raa‏ 

- مظبوط يا افندم.. عندك حَق يا سعادة البیه! 


وکشفت لمات الغول -الذي سَرَحَ أثناءَ الجلسة- مير أولاد الليل المُتتکرینء وبعد PIS‏ 
السؤال RAD‏ من رشیدة» کاشفها محمد هلال بشخصيته» وأخرج من جيبه جُنيهًا ده في در 
هاشم» وبدأ يُحدّثها عن علاقة حميدة بالخط وکانت تجهل s‏ هذه العَلاقة الجَديدَة» وقال لها ان ly‏ 
«مقتول مقتول» أو مسجون مسجونء وهم شيء الان هو تأمين حياتك آنت وهاشم. وأنا de‏ بان 
لح اح لاد وت ا رد .ہی 

.ود شس مس ی سھ ix dabas‏ 
al‏ من حياتها؛ فهو يَظَلِمُها بأفعاله» ویکویها بعاره» ولا يدفع لها مِليمًا واحذا من مئات الجنیهات 
اق يمطتلهاء و I‏ عن ذلك نین غير کسی لها اقا عر وکا ا ا سی ۱۳۸۱ 

, كان الحديث Ca abes‏ على وتر حسّاس في نفسهاء وهي تتذكر المّرّات الأخيرة التي كان 
ال ياس > فیسخبها بلا سّلام ولا کلام إلى الخْجرّة» وفوق مرتبة حَقيرة» وحصيرة» 
مارم معها CAI‏ صامتاء ثم ينصرف Ile‏ إلى الجبل دون أن يتنفس بكلمة؛ ولذلك لم تنذهش أو 
تعترض عندما طَلبَ منھا الصّابط أن تبلغه بأخبار الخُط. إن الطلب في s‏ ذاته لم 555 استنفان‌هاء أو 
پستفز غَضَبَهاء » afi‏ ببساطة, وابذت عدم Gio‏ على تنفيذه لسبب آخر تماما هو أنها لا تعرف له 
آخبار اء وو عدت بتقديم هذه الاخبار إذا ما وصلت إليها! 


كان كلا الاثنين بت TE‏ آصبح غرییا عن الاخر تماما 


وصحيحٌ أَنّھما زوجان منذ أكثر من عشر سنوات» وبينهما وله إلا أنَّ تركيبة LÀJ‏ الإنسانيّة 
كك رجہ دہ هن 

لم تكن المسألة هي علاقاته لنسائيّة» رغم أنها كانت is adi‏ اسبخت حالةٌ من الانفصام 
الکامل بينهماء فما أكثر الرّجال الذين کانوا یتزوٗجون أخرياتِ في الصعيدء إن هذا لا يبدو سَببًا كافيا 
لكي تقبل رشيدة أن تشارك في تسلیمه؛ » لکن المسألة كانت أعمّق من هذا؛ كانت ATUS‏ ذلك الانفصام 
النّفسيٌ والجَّسَديٌ الذي عزل کل منهما عن الآخرء وبنى بينهما جدارًا من النلج. 


كان العُنف الواقِعُ على الخط و الصادر منه- قد حفر آخادید عميقة في قلبه ووجدانه وغیر من 
«x‏ الإنسانيّة» OY y‏ رشيدة ظلت على ما هي علیه؛ فإنّها لم تدرك أبعاد ما حدث لزوجها ]13 عندما 
اکتشفت تدريجبًا C]‏ الذي پشارکها فراشها غي لحظاتِ مَحدودة- هو شخصٌ غريب تماما عنها. 

وبرغم أن رشيدة كانت as uas‏ للمُشارَكَةٍ في تسليم الحْط فإنّها -واقعیًا- لم تکن مُفیدة؛ 
فهي غريبة عن الخّطء بکل معنی doi‏ لا تعرف شینًا عنه: oll‏ يُقيم» ومتی يأتي» وأي طريق 
3 تا 

وفي زیارته الثانية لها وکانت يوم المُوق التالي- جاء هلال آفندي وحده؛ لم يکن قد حقق طوال 
أسبوع کال أي tesis‏ فقرّر أن يُحاول مر أخرى مع رشيدة؛ لعلها كانت تمر بهء أو us‏ كانت 
تخفي ui‏ 

وفي التَّاسِعَة صباخا كان واققا أمامَ دار ad‏ ودخلء as asd a‏ هاشم» وصوت رشيدة 


تقول غاضِبَة ومُحتقة: «انسّد پا ابن ax‏ . مرّرت عيشتي. . الهي يعَيّطوا على آبوك» | وتفاعل 
بالسّباب» وبما يَعكِسُه من علاقاتٍ مُهِشْمَةٍ بين الط وزوجِته» وبعد لحظاتِ كان یجلیل معها على 


باب الدار. كانت تش حالا ال الا لی التي زارها فيهاء قال لها في مرارة: 
- انتي رشیدة؟! انتي مرات الحط اللى عامل تفه سيد الرخالة! مش لافية هدمة تستر ترك!. 


وجرت دمو ع رشيدة وهي تقول: 

- تَصَدّق بالله... آنا لو آلاقي تمّن السّم لاسمّه هر وامّه فصة! 

ہپ یت 
qa‏ ولكن هل dl d‏ النسوولون على ذلك؟ وهل ند ال الط بمو xi‏ الشكومة؛ ودک 
إشراف ضابط من ضبّاطها؟ وما مدى Xie s ia‏ هذه الوسيلة؟! 

وأفاق من شروده على صبيّ EG‏ من الباب» ویهیس M‏ هاشم بشيء ثم ینطلق خارِجًا في لمح 
البصر ... ووّقفت رشيدة وهي تردد في فز ع: 

كانت في حا Rio‏ قظيعةء do as‏ لضابط wis‏ عن خبرو لش فأشارت إلیھا۔ 
فدخل مُسرغاه وكَمَنَ خَلفَ الباب» ویذه تخرج من جَیبھ مُسدّسه الصّغير سریع الطلقات. 

وظل الصابط واقفا لحظاتِ بدت کَعُمرِ کامل؛ لم تكن تقته برشيدة مُطلقةء ٤‏ 9 +0 
انفعالا طارتًاء وماذا يحدث لو فاجّأت رشيدة aie lai‏ دخوله قائلة: «حاست يا محمّد.. فيه واحد 
واقف لك ورا «cat‏ ۱۴ 


, على أن الموقف لم َطَلْء ied‏ لحظاتِ قصيرَة دوّی طلق ناریٔء نم جاوبته طلقات سريعة 
مکثفة» وساد الصمت بُرهة i‏ بدأ الناسُ یجرون نحو مَصدر لصو نت بر ہریت 


صبيًا في الخامسة عشرة مُصابًا بعیار ناري في ذراعه» وکان يَهدِرٌ مُهَدَدَا شخصًا صعد فیما یبدو- 
قمّة die‏ «الشيخ بخیت». 

وکان Li‏ قد Of‏ أخاه الأكبرَء » فأقسمَ أن یثار ed‏ ولم يتتصوّر الط ولا أي إنسانٍ آخر- o‏ 
ual‏ الذي لم يجاوز الخامسة عشرة پمک أن يُفكر في هذاء أو يَقدِرَ علیه» gl OE s‏ ظل يترصّدُ 
الخط في حَقل الذرة» إلى أن شَاهَدَه يَهبط من Uns‏ لزيارَة زوجتّه» ففتَحَ عليه ll‏ « ولقلة خبریّه فإنه 
لم يستطع أن یصیبه» li! jh,‏ -غالِيًا- Cj‏ هناك کمیتا كبيرًا في الذرَةہ فبادرَ بالفرارء والعودة إلى 
الجبل. 

ولم یَجد الصّابط مُبرّرًا للعودة إلى دار رشيدة؛ فعاد إلى فكرَةٍ عشيقته» وبرغم أنه Usi‏ فرخا 
بمحاو له E‏ الصغير الفاشلة» فإن المشكلة كانت ما تزال قَایْمَة: : إن رشيدة التي أبدت استعدادًا 
نفسيًا لتسليم زوجهاء ليست هي الكَمَّاشَة لملامة» والخط بعد مُحاوَلَة عُلام درنكة سیعتبز أن قریته لم 
تَعْد دار أمان» ولن aei‏ من Des‏ $5 أخرى إلا بعد شهور. 

وإذا... فما العمل؟ 

سمیر ذ! 


XX * 


وبعکس رشيدة» فان ملكة الجنیزة S‏ كانت GAS‏ من الخْط واتصالا به ولذا كانت ا2 
مُستعدة إلى هذه الرجة لتسليم زوجهاء فما بالك بالعشيقة! انها على الاقل ليست «سيدَة مصوتا»» 


وأخلاقها هي ذلك النوع من الأخلاق الذي یسمَخ لامرأةٍ بان تبیغ جسدها في سوق المتعة. 


إلى المنيا سافرَ هلال أفنديء ومن مَحطتها استقل عربة «كارُو»» وطلب من سائقها أن يذهب 
به إلى بيت المعلمة زینب فابتسمَ ICA‏ بخبتِ» وفي الطريق توقف لحظاتٍ ريثما عاد بعدد آرطال 


العم رو وو چ 
استقبلته المعلّمة باعتبا b‏ تا T s‏ ذلك ف ماجاء به! وجاعته All c8‏ 
3 بار زبو و و سمیر 


وحاول أن یج تبضها: 

- أجيب لك ويسكي؟ 

- اللي تشوفه؟ 

(۶ 

- أبدَا.. أشرّب کونياك.. نبيت.. بوظه, ہج رد 


كان واضخا آنها انكسرت شينًا ماء وإذًا فقدٍ أضحت كالأخرّيات؛ بعد أن هجرها الحط. وفکر أن 
یستمرً في إذلالهاء لكنّه رأى أن ذلك لن S‏ حُطته» وفصّل أن يَعْمْرَها بعطاياه» وأن يُقدُمَ UD‏ على 
کرمه ويهيّئ الفرصة للمُفاوَصّة»ء وأخرج الجُنيهات الحْمسَة calla‏ من المعلمة أن تشتري زجاجة 
ويسكي. 


نها بسر احة آن ساعد اکر في فیس على الط دی me PEE‏ 
ورماها عَظمًاء SS,‏ لها أنباءَ غرامه بحمیدة» واقامتّه في وابور مالطي بجوارهاء وأنها ستکسب 
نقودًا من هذه العملية حوالي خمسمانة جنیه» تستر بهم تفسهاء وتعیش في أمان. 

وكان منطق سميرة واضخا وبدائیّاء قالت ان A‏ والكراهية من آمور القلب؛ Qual‏ بیدها أن 
تُحبٌ il‏ أو تکرهه؛ لن الذي فرّض عليها هذا الحُبّ هو قلبها. 

واعترضّت على وصف السّابط له باه مُجِرِمء قايِلةً إنها لم تجبّه بشروط؛ فلا شروط في 
الح و رہ جو ہے وس m d‏ کرت 
سے خط يكل عر مات 

وعن الا جر paa el‏ سميرة ببساطة وصدق» وقالت إن الحياة إجرامٌ من البدايّة إلى eA gll‏ 
وأن الناس مُجرمون» ولکنهم پختلفون في نصيبهم من الكذب» باختلاف قدرتهم على إخفاء جر eA]‏ 
وسثر اجرامهم Coil y‏ في شهرة Ill‏ الإجراميّة دون غيره- أنه مُجِرِمٌ صادق» صریخ. لم Jis‏ 
حقيقته بمادّة الکذب» ولم يُحاول اخفاء شخصيّته. 

ون الصَابط لمنطق سميرة البسیط. والواقع أن "كايا ملها لاب له آن مس SU‏ بهذا 
em‏ 
o d. miu code ce d ee‏ لها ای معا یر دشر شیر o ds‏ 
یروج لها قاهروها؛ ولذلك رفضت سميرة بکبریاء وأتقة أن تشارك في الإيقاع بالخط وقالت 4j‏ 
Cab ciu‏ ؛ فيه ذَخيرَةٌ وفبر للرّجِولَةٍ ad ji dl‏ عَطوفٌ ورقیق القلب Ad y‏ كان صادقا في حُبّها؛ 
ی i‏ 9 9 9ہ ه999 ۹۰ے 
۹ھ xi.‏ 
1 وربّما هي الخّمرء وقد تكون Kil‏ من لفتاتِ المعلمة أو كلمة من شلال الكلماتِ الفاضحة التي 
تسللت من فمها. .. شيء غير مفهوم حَدَتْ؛ جَعَل الضٌابط يحاول مرَّة آخری» وجعل مُحاوَلنه هذه 
المَرّة مع المعلمة. 

شاف رهلا تاملاكم نوكه إلى" لسانت 

العامة وا ذا م خان كد سی كديس ني 

ويبدو أن الُنف ass‏ على الناس بشکل مُتفاوت. ua‏ غنفابدیلا في کل الأحوال» ولکن 
پر هر آلذي كلم یئور سج کیہ 
coss‏ س ذلك ومن الوت لكان لواد كن ۰" 


Me ng‏ سز تا و ی وہ ج رہ وت 

کان هناك «مولد» لأحد الأولياء يقام في X i TES TR‏ من جحدم؛ وكانت Ahi‏ الضٌابط 
تقوم على أساس استغلال المولد لیکون کمینا لاصطیاد الخطء سوف يُقِيمُ خيمة وقهوة أ فى cal gall‏ 
ترقص فيها سميرة» وسیعرف Bil‏ طبعًا أن عشیقته -التي يُحِبّها- ترقص على مقربة منه؛ فيترك 
وابور مالطي ويأتي ليراها- وتلك هي ia il‏ الذهبيّة لاصطیاده و القضاء عليه! 

لہ گیل( ed‏ کلاس تھی مر سیت 

وبكبرياءٍ lel‏ سميرة آنها إن تفعل Ua‏ من هذاء Cj y‏ ما یطلبه الصابط من المُستّحيلات» ولن 
بحدذث حتى ولو TE‏ نجوم الطهن: .. ونظر الصابط للمعلمقه گر و الحدیث عن الجنیهات 
الخمسمائة» وقالت المعلمة: 

- يا بت يا مُفلة.. إيه عاجبك في العيشة المتيّلّة دي! خمسمية جنیه يا مجنونة! أكسيكي.. 
lal‏ . أجَوّزك» وأكتب لك نص البیت... 

بکت سميرة: 

dh‏ إمسكوه بعيد عني.. إقتلوه.. (دبحوه بعید 

Studios las orca Lady.‏ ین مت 
سحتتها انقلابا d^ à‏ أصبَحَت 8l‏ هائِجَة وثائرَة» تهّد بوحشیّة وتتطق بكلماتٍ فظيعَةٍ عن LÀ]‏ 
ور و كد استعدادها لاستنجار فَحلٍ آخرَ بُرضي نوازع سميرة بدلا من الخط الذي لا تستطیع 
أن تستغني عنه. 

وفي , لحظات als‏ ال کباش آسوت شرت عن أنيابهاء و ايگ على الجسد 
الرّخْصٍ این جَذبّت سميرة من شعرها جَذبة cil‏ بها على الارض في غنفب ورفغت الكرباج 
الأسودء ووطنّت الصدر E‏ ق الفاتن -الذي طالما تعبد فيه العاشقون- بأقدامها الو cA.‏ ورفعت 
EEE Ea‏ سا 

وکما ان A al‏ عذلب ali‏ من اجل ان ا وة العذاب صایر» وظلت 
ien‏ على موقفیا 

Cb s‏ محمد هلال صامتاء رغم آلیه. كان Us SY‏ لیس aa‏ فكر لحظة في أن يَحتجٌّ على 
وحشيّة المعلمف ء لكنّ احتجاجه لم یَتجاوّز خلایا مُحْه» وفکر -حایر ا- كيف أن البنت قد خجلت من 
کلمات المعلمة» وعَلت مّلامخها السّمراءَ حُمرة خجل » شأن مَن ینظر لهذه العلاقة نظرّة تقدیس. 

Y ;‏ العُنفَ -عندما يكون بلا قضية- يتوالد ذاتیّا كخلايا السٌرطانء فان الحدود فيه نتمحي بين 
رَجُلِ القانون والخارج عليهء وبين حَفظة الأمن والعابثین به. .. وهكذا وقف محمد هلال يُشَاهِدُ عمليّة 
تعذیب Axio‏ لانسان مَطحونٍ» يجري علي رزفه Sis‏ عذاب بیع التفس 5i ds‏ والرّعَبات- 


يُشاهد کل هذا صامتاء dis S‏ دون أن يتدخل أو يمنع كما يقتضيه واجبه. والقسَم الذي آقسمه عندما 
دخل في سِكِ البوليس. وکان ذلك كله قاسِيًا؛ فخلال هذه المعركة الدَامِيَة فكر وهو ضابط بولیس 
ورجل قانون - أن یسم الط edd‏ وبصرف النَّطّر عن أن هذا عمل غير قانوني بالنَّسبَة bl‏ نفسه» 
فإنّه کان جريمَةً مُتكامِلّةة الأركان Alo‏ ل«خالتي فصّة»؛ إذ ما ذنبها لكي يُفكّر في تسمییها.. . إنها 
بريئةٌ تماما أمام القانون. 

ليس هذا فقطء بل إنه فکر أيضًا في الاستعانة بزوجَةٍ Lil‏ في الإيقاع به» وفي ذلك سوه بالِعَة؛ 
ذلك أن قو اعد القانون في المُجتمعات المُتحضّرَة كانت تحرّم Ula‏ ماع شهادة أحد الرو كن Sa‏ 
AXI‏ « والابناء ضد الآباء؛ حماية لعلاقات cen‏ وجفظا على وشازج القربی. 

لکن يبدو c‏ المسألَة لھا أن EDEN‏ حريّة ou‏ آو کر امته أو حقوقه وحقوق 
الأبریاء تماما جلا أي شبة- تهدر عَلَنَا كل یوم فهل تنتهي به مُطارداثه للخط إلى أن يُصبحَ «خطا» 
آخرء من ناحية الجّوهَر على الأقل؟! 

كانت البنث ما زالت Pei‏ وقد a‏ السّوط dui A‏ وكَشَفَ عن جُزع من فخذها الأسمر 
اہر ومّدت بدها تاه بالثوب -حیاء آو وقايّة- من جلدتین من جلدات المعلمةء فأصايّت الثانية 

کفها التي كانت md‏ على طرف الثوب» Rud d ui,‏ في QS‏ غریب من عیونھا الزرقاء 
الجمیلة... 

وأخيرًا قالت البنت: 

- طیب . . آرقص. . سيبيني وأنا آرقص... 

caos القعمة‎ Bj پالخمسمانة جنيه؛ مَضموئه‎ dla الصْابط من جموده وسارع بکتابَة‎ EA 
وسميرة كان لهما الفضل في الارشاد عن مخباً الخط؛ ولذلك فإنهما یستحقان نصف المُكافأة التي‎ 
ها وز ار الداكلية لمن پر مد نه‎ 

وانطلق الخرائط مو جردي وکان ما زال خاضعا لا حساسه ^A‏ بالمهانة Ul‏ حدذث آمامّه» 
وكانت البنث -لمُومس» التي بلا عرض ولا شرفب- تشعر بأتها أقوى منه برغم كل ما حدث cll‏ وقد 
وَصَفَ هذه اللحظاتٍ المريرة قائِلا: ہکان الظلامُ خولنا والصّمتُ بيننا. كنت أعاني Uli‏ نفسيًا مريرًا. 
أعاني Sá,‏ شديدًا من موقفي إزاءَ سميرة. لم یکن ZU‏ المعلمة زينب أداةً «als‏ > بل كان qiue‏ 
مَملكة العبوديّة» كان يَعني أن سميرة إنما هي جارية للمعلمة زینب؛ نتصرٌ رف في بدنها كيفما تشاء: 
تهديه للرّجالء أو تجلده بالسّیاط» ! 

وأخرّجّته سميرة من خواطره بکلماتِ كالسّياط التي انهالت عليهاء قالت: 
ے cda eue‏ لیا كلها الط ical‏ كرك نس لاق alio‏ رین االخط نمف 
كذاب... 


XX ٭×‎ 


في المولد قامت فرقة الموت Aa‏ صغيرة لسميرة لتكونَ محل ce, diui]‏ حولها 
حراسَة خفيفة A‏ اقَبتھاء وأجدّت خيمة أخرى كبيرة وابعة لتكون مكانًا لتقهی والترقص؛ وفي ركن 


منها cai‏ «نصبة» لأدوات الشاي و القهوة و الذخان» وغیر ها من الطلبات» وفي صدر الخَيمَة كانت 
هناك خَشْبَةٌ ie SaaS gia‏ رصت أمامّها لك والکراسي في صفوف مُتراصٌة. 

و استخدمت Ày‏ قة ایق فرقة 1810 أفضل وأرقى فرق المولد بالصعید. وعلی 
النصبّة وقف أحد الکونستابلات يُعِدُ الطلبات وتَطو ع أحذ العساكر بابنه لیکونَ ia‏ يور ع الطلبات؛ 
وفي وسط المُتفرّجين كان هناك باستمرار عشرون من أفراد الفرقة اندسُوا بين الرّوّاد في أزياء 
الأهالي المُتبايتة» وكان محمد هلال بين هو لاء... 

في الليالي الثلاثة الأولى عَنت سميرة ورَقَصَتء وأشار عليها هلال أن تنزل إلى AL‏ لِجَمع 
الثقوط؛ sul‏ بغیرها من راقصات المولد. 

وفي الليلة الرابعة لت تجمَعْ الثقوط وهلال أفندي جالین osx‏ «كرسيًا» من «المعسّل»» 
ويبدو أنه كان من النوع الحامي؛ فأثار سُعالّه الحادّ» وقام خارجًا من الكَيمَة ليشمٌ بعض الهواء. 

وفي ALI‏ الرابعة تغيّرَّت سميرة تمامًا؛ كانت في لياليها الثلاثة الأولى ui‏ أغنياتِ حزینةه 
وكان qe Visa‏ میا شْجَنِ وهو بَغلَي: 

ill»‏ ماداقش الخب يسألني وأنا أقوله 

2 7 وه س 

...»۵ اللي دفت الذل وشربت کاس مر‎ ul 

وفجاة تخت تغمة الغناء من الليلة الرابعة» تحوّلت سميرة فجأةً لطفلة مَرِحَةٍ تبث وتُهرّج» 
ومن المواویل والغناء الحزین انتقلت إلى المنولوجات» وحزمّت وسطها Quis‏ مُلوَّنِء وأخُذّت ترقط 
كما لو كر قص طول ُمرها على كلماتٍ تقول: 

«وأقول له يا شاويش.. رقصني يا شاویش... ع الواخدة یا شاويش. 

رقصني يا شاويش.. ع الواحدة یا شاويش. 

قام الشاويش ساب ده وده.. 

قال رقصني يا شاويش. . ع الواخدة يا شاویش». 

وبینما كانت 2.۰۶ 1 على کلماتھاء كان هلال أفندي دهشا بتَغیر حال البنت» ولم 
درك -إلا فيما بعد - CJ‏ سميرة كانت بهذا all‏ دشن انتصارھا عليه وتقود )^315 مقهاها في أغنية 
تسر من الشاویش» من AB‏ والباشاوات والأعيان» ومن یخدمون آهدافهم بلا ضمپر تحت 
دعوى حمایة الامن العام آمن من؟! od‏ هو «الامن Re m yT‏ 
الله بر محددين غل لط COR‏ غل وخة شد DAC‏ 

وما حدث حَدَتْ في الليلة الثالثةء فبعد أن خرج هلال أفندي مباشرة من الخيمة يستنشق الهواء 
کلت سمیرة SS‏ النقود من الرجل الذي يجلس بجواره. لم یکن سوى «أبو الصالحين» كشافي 


الخط ودلیله» وآخر مَن (ui‏ معه من الرّجال» آرسله الخط لیستکشف له SAI‏ قبل أن يُخْاطِرَ وینزل 
بنفسه إلى المولد... 

وفی کلمات قلائل همست سر تا cua lali‏ بکل تہ طت منه أن تخر Jo del‏ 
یمنعه من الحضو ر ... 

وفرٌ المْصفور... ضحّت سميرة بوعد المعلمة: الخمسمانة جنیه» ونصف المنزل» والژوج الذي 

a‏ تر ها واذ aU‏ 5 تغني: 

«قام الشاويش ساب ده وده 

سمع a‏ بتذق اتحزم قال 

رقصني يا شاويش على الواخدة یا شاويش...». 


الفصل TRES‏ عشر 
يا «کاید » الحکوم4! 


كان US‏ يوم S‏ والخط ما زال iss‏ الحكومة في مازقي جديد. 5 
_ وما أكثرَ المآزق التي كانت الحكومة المصريّة تُعانيها ea‏ كانت أحزاب ASI‏ قد آفلست» 
58 همست بر لماتها انيما غدل سدق tend‏ متا وه سل " 
لا جزب cl‏ ولا رصيد سياسي لشخصه في أي قلب ء بل إن العلاقات بينها وبينه كانت علاقاتِ عداء 
مُسِتَحكِمّة» وبرغم كل ذلك قبلت رئاسته للوزارة eias‏ مَجِلِسُ نُوٗاب الأقليّات $435 حرصًا على 
اعد كل هن od‏ 

٠‏ وکان الشارع نے ہے سس رر ہت 
صدقي على جميع الذين قاوَموہہ هم إلى السجون في ليلة واحدة. 

رو uu‏ و 0 0 یہو 
ua‏ اله نه 

وکانت Od y. VEA‏ بشکل ما؛ ذلك أن «الأمن السياسي » کان یحور dla‏ کل الاهتمام» 
ويَخْرّجٌُ طُبّاطه وحتی مُخبریه پنصیب الأَسَّدِ من المکافات والرْتب» بعکس زملانهم في الأمن 
الجنائيّء وكانت السُلطة المصريّة قبل الثورة- تَعتَبرُ أن أعداءها السياسيّين برغم سلمیّة أساليبهم 
وديمقراطيّتِها في الغالب- هم الأعداء الأساسیون بل هم برغم أسلوبهم الهادی- أخطرَ على العهد 
بمجمله؛ لانهم أكثرٌ تأثيرًا وفاعِليّة. 
۱ وبرغم هذا فان LAU‏ سبّب قَلقَا شديدًا ALIAD‏ المصريّة بمجموعها» وبدأ as‏ تناقضاتٍ بين 
Ais‏ الولة الواجدة» والفكرة التي كانت وراء رسالة «المُدئسة» التي كتبها ضابط منفلوط تعکس 
شكلا من أشكال هذا التناقض .کان حياط البوليس قد أصبحوا في «وجه المدفع»؛ يتآمر الأعيان على 
حياتهم بحمایتهم لاو لاد الليل واستخدامهم لهم. وبرغم Jes oj‏ البوليس هم جْز ء من جهاز الدولةء 
هذا pd M qe Vil‏ یں مہ چم الليل! 

e‏ رل ies Iris‏ في هجوم على زب زمري في 
ال ها EO‏ 


وقد Qiu‏ التقریر الذي كتبه آحد مُفتشي وزارة الداخلية عن حادث مقنل مقنل الملازم رمضان 
الطبيلي -بأسفٍ- أن التحریات قد «دلت على أن رئيس العصابة قد لجَأً إلى منزل أحد cela SI‏ وبات 
عنده لبلة اغتياله الصابط Ce y‏ ارتکابه الحادث مباشرة» ولكي یُمکته من Audi cael!‏ بعض 
الملابس cA ANT‏ وبها اختفی عن ciel‏ البولیس»! 


cd y‏ قتل البولیس المتوالي إلى ظهور نغمة من الاستهانة به والشخریة منه» وتصاعدذت 
aad‏ حتى وصلت إلى الشار ع» وفقد اناسل تماما أي ثقة في قرّات الأمن. 

وكان أقسى رمز لهذه الاستهانة ما فعلته «جْلْشان» فى ابن عمها do‏ هاشم» ! 

وكان أبو هاشم واحذا من أشهر أولاد الليل وأذكاهم» وموطنه الاصلي هو جرجاء وقد بدأ حياته 
في Dae‏ بجريمّة ثأر» کغیره من أولاد اللیلء واستطاع في فترةٍ قصيرَةٍ أن i‏ مکانته» وأن یٔجبرَ 
كل الرؤوس على الانحناء له في خشوع. 

وجنّد أبو هاشم أسرّته لحمایته» الا أن خِلافًا حادًا تشب بينه وبين أولاد أحد أعمامه -هم أشقاء 
جلشان- وانتقم ابنه من واحدٍ منهم» ثم آخر؛ فقتله أولاد العم الخصوم» ورد أبو هاشم على ذلك بقتل 
والدهم» وهو والد جلشان, ثم قتل واحذا من آولاد عم cS‏ وکان الم وابن العم الثالث اللذان قتلهما 
تان بارثق الصلاتِ لابنة عمّه جلشان؛ فال الذي قل هو والدهاء اين العم هو زوجها... 

وثارت جلشان لوالدها وزوجهاء وخلعت ثياب النساء و «استرجلت» وخْرَجّت لتصبح «ابنة 
eu‏ تطارد أبو هاشم في کل شبر من الأرضء وبثت عیونها نتبعه في كل مكانٍ يذهب إليهء 
وتعاوّتت مع البوليس في ذلك. 

ويومًا جاءتها إخباريّة بأن أبو هاشم ورجاله يتمركزون في نقطة مُعيَنَةٍ من البحر الأخضرء 
فذهبت بنفسها إلى دیوان مديرية المنیاء وقابلت مُدیر‌ها (كان اسمه عبد الرحمن Jae‏ بك)ء وطلبّت 
uU‏ رر وہر تو 

بقل انمت فمن لولس یت وجاضزت لف لمشتركة یجان منطقة 
هاشم» وقبض علی 3 pr‏ 

إلي هذا Ss‏ كانت الثقة في البولیس a Xia‏ $5 وإلى هذه الدرجة قبل البولیسٔ عدم ثِقَةِ الاس 
فيه» وسَلم قیاذة قوّاته لامرأةٍ تطلب ثأرّاء ولا تسعى لعدل -بالمفهوم القانونيی-» وربما كان الأصَحٌ في 
كل هذا أن نقول إن البوليس نفسه كان قد فقَدَ الثقة بتفیه وبالثظام الذي 142335 

وقد انتهى هذا له بأقسى ocn‏ وٴجُهّت إلى النظام القديم عَشيَة سُقوطهء وهي إضرابٌ سبط 
البوليس» الذي بدأ مَحدودًا في نهاية عام 1947« وعمدت TT‏ النقر اشي بعد انتهاء هذا الإضرات 
المحدود إلى تشتيت تشتبت قاذتهء وتباطأت في تنفيذ مَطالِبٍ الط qd‏ أجورهم؛ وهو ما دی إلى تجدد 
الإضراب وسكا مرة أخرى في ربيع 8 لتأكيد المَطالِب التي رَفعوها بزيادة مُرتباتهم؛ 
و اعادخ زملائهم المنقو لین » وقد شمل هذا الاضر اب جمیع ال ام ما عدا ا القسم لسیاسی» 


الذي لم يجرؤوا على الاقتر اب من مَقَرّه بنادي P‏ البو لپس ؛ لكراهية جمیع lA A‏ لهم 
نود poetae od gli‏ ا 2 تعلنْ نأیید الشعب 
كله clau]‏ الجنود و Haa‏ 


وکان آغرب ما في هذه المُظاهّرة أن المُتظاهرين من الجنود کانوا یَحملون عِصبّھم الشهيرة 
(أداة تشتيت المُظاهرات) وقد رَفعوها لأعلى NU‏ غفة ليكون من دلك كله شعاد الإضراب! 

وكان هذا الإضرابُ هو الانفِجارٌ MAI‏ للتناقضات داخل d yl Jes‏ الذي كان قد أثخِنَ 
يالجروح حتى في أجهزته التي اصطفاها ورَبَّاها وغذاها لنقوم بقهر الجماهير» ء فرفعت Cas lae‏ 
^l‏ غيف! 

والواقغ أن معارك آولاد الليل Sca‏ البولیس -بما کشفت عنه من تتائج- - تطرخ علي الفور تسا لا 
هامّا وأساسيًا حول طبيعة «المركزيّة» التي أعطت à il‏ هیمتتها الرَّهيبة على النفس المصریّف 
فالمتواتِرُ C] Gale.‏ نهر النيل بسبب طبيعته كمَصدر ela (jl‏ الذي يقوم على شَبكة Ala‏ من 
القنواتِ والتر ع والمّصارف؛ فقد استتبعها نشوءُ سُلطةِ مَركزيّةٍ 45 esl Ali‏ لحمايّة هذه الشبكة 
الأخطبوطيَّةَ وهو ما انتهى إلى آن eal‏ للدولة تا «الحكومة»- - نُفوذ واسِعٌ وقويٌ» ا كان «à‏ 
las jS Ul,‏ الاسلوب الذي تحکم به من رضی المحکومین و قبولهم. 

والاهتزاز الذي تَعَرّضَت له ABI‏ في تلك الفترة من مُچرّد اضطرابات Sag uisa‏ من أو لاد 
الليل» . يطرخ تتيجة مُختلفة لهذه المُقدّمات الصّحيحة؛ فالتخاذل والفشل الکامل S)‏ أنَّ قو وهَيمَتَة 
هذه ADD‏ هي قَوَةٌ ALIS‏ أكثر منها فِعليّةء والظاهز ن الولة في ذلك الزمان كانت قد استنامّت 
لرّهبتها التاريخيّة في c ja piii‏ ففوجنّت بهذه المُقاوَمَة التي شَنّھا عَددٌ مَحدود من أو لاد اللیل» كانوا 
بالفعل يحكمون الصعید بر غم A SAT call‏ الرّسمیّةء و «على عينك يا تاجر » ! 

SE Db Ua,‏ أيضًا أن واحذا من هؤلاء الأشقياء لم يَسقط إلا بمَعونَة من داجل صُفوفهء 
235 أن نجد من بينهم as]‏ استطاعت رصاصات البولیس أن ترديه. 

۰٣‏ الور PORE BERTA‏ ل و REA‏ في حا آولاد اللیل وتأکید سلطتهم» تم في 
اسقاطهم» و القضاء علیهم. 

والوقغ أنَّ العمَدَ والمشایخ -الذين يُشْتَرَط في توليتهم لهذه gall‏ أن يكون لهم صاب مُعيَنْ من 
الملكيّة الرّراعية- كانوا جز le‏ من القوى المُسَيطِرَة ة في الرّيفء وكان تحالفهم مع أو لاد اللیلِ وجمايتهم 
لهم هو جُزء من تنفیذ لمَطلب الأعيان» وتطبیق ينعي كبار الملاك لنکوین یوش غير قانونية MAS‏ 
لهم من منافسیهم وتساعذهم Sca‏ هؤلاء المُنافسینء وهكذا كان أولاد الليل وديعة أمينةء ترکها 
m ni ad‏ 


غير أنَّ طبيعة عملهم -كجّزءٍ من جهاز الدولة البُوليسيّ- سهّلت لهم Ula‏ تقديمَ خدماتِ فعَالة 
لاو لاد و إخفاؤهم» وتحذیر هم من الهجماتِ المُفاجِنَةء ثم إنها في النهاية كانت Cal‏ 


^ 2 


التناقض الاخر الذي يقود هؤلاء ر الکمّد والمّشايخ إلى تسلیم آولاد الليل و التخلي عنهم عندما یفقدون 
فُوَتَھم الفعلیّف أو هي الخدماث التي یُودُونھا يكبار المُلاك» أو يَتجاوّزون ما هو مَطلوبٌ منهم. 
وهكذا تلم شیخ موشا cile‏ طبيعيًا أن یسم مه جحتم الخُط... 
ويبدو أنه كان مُقدّرًا لحياة الح العنيقة العاصفة أن تبداً بشيخ خُفراءء وأن تنتهي بِعُمدَة! 
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بدأ اليل الأخيرٌ في حیاۃ الط بصوت تَفيرٍ سيَّارِةٍ ول إلى gran‏ محمد هلال» الذي كان 
يتجرّع الإحسامن بالحَيبَة؛ 4 خر ج من «المولد بلا خطء Sale Aj‏ اللواء عبد الحق الرفاعي 
مأمور منفلوط وقتها. . كان الیوم أحد ایام العشرة الأخيرة من رمضانء وشعَرَ المأمورٌ أن ضابطه 
cali t EV‏ منه أن يُريح تفسه في إجازَةٍ قصيرة» وخَرَجَا معا إلى سيّارَةٍ المركز كزء التي انطلقت بهما 
في طریقها إلى منفلوط. 

قبیل الُروب بقلیل مَرّت السَّيّارَةٌ بقرية على حافة الصحراء وقال السَائْقٌ ليسلي صيامّه فيما 
بوجو 

- يا سعادة البیه «دي جُحدم)... 

وکانت الكلِمّة بدایَةً لاجر مُغامرات محمد هلال... 

بعد تفاهم قصير مع المأمور انحرّفت السَيّارة إلى جحدم» إلى القرية التي ES‏ حمدي خليفةء 
ود می ری SE‏ حمیدھ... 
لسیارة pe J5 d‏ الذي ds‏ جاليمًا نا وسط E‏ من أعيان لبلد وشيوخهاء, pu‏ 
"i cte‏ 

وهب الجمیغ واقفين» وسار ع العُمدَة ورّحّب بالمآمور» وقاده هو ومُرافقه إلى داخل الذارء 
وعلى الفور بدأ تنفيذ الخطة. 

كان العُمدَة gia‏ في الترحیب بالمآمور الذي آشعل سیجارّته مع آذان المغرب» وحاول العمدخ 
مُنافقا- أن cab‏ نظره إلى أنَّ «شرب الدخان على الزیق» مر فلم بلقت الیه» ورفض کوب 
الكركديه الذي 43 cal‏ بأئفة... 


وکانت Sd EEUU‏ عليها الصَابطان تقوم على أن يأخذا الموضوع بجِدَّيّة AA‏ وأن بُعاملا 
الد معاملة uU Aaa)‏ جو وت 


ضد البوليس» الذي يعمل به كواحِدٍ من حَفظة الأمن وسازت uS Abi‏ ^ 
ax ll CA‏ $ إلى دار الحريم -المواجهة للدو ار - وعاد وخلفه فا exo‏ عددًا من الصواني» 
وبدأ يَعزِمُ على ضیوفه الذين رَفضوا بعجرّفة وکبریاء ولفتر و jh‏ الغْمدة أن أصناف الطعام المُقدّمَة 


لم تعجب «البهوات»» ua NE‏ النقط علی الحروف؛ aul‏ فيه الضابط المرافق للمأمور 
-والذي لم يكن یعرفه حتّی تلك اللحظة- Put‏ 

- اسمَغ يا غمدة. . لم تحضر هنا لنأكل» فالأكل في OS‏ مکان؛ والذي يَصِومُ للمغرب D)‏ أن 
یصوم للیشاء ونحن في طریقنا إلى بلادٍ آخری؛ & إلى cS yall‏ وسَنجِدُ في کل مكان طعامًا تعرف 
مَصدرّه على الاقل ء طعامًا حلالا» شريفاء يُمكن أن یکون alil‏ من طعامك. , ael‏ تفسكك من رجال 
الأمن فقطء وحن الآن لسنا في مَنزلك La s‏ في منزل الحکومة ومَضیفتها... 

وتدخْل المأمور علی الفور مکملا: 

- يا مدة.. اعتبز aL‏ من الأهالي» وأن لا سُلطة لك ولا سُلطانَ عَليهم» وأتك انسان dide‏ 
و AC E‏ 1 

- یا حضرة caia‏ اكيب cdi 5 d‏ اقا الُمذۃہ وسوف adi j‏ للباشا لشبر لليلة: 
وعليك آنت أن is‏ هناء وسَأرسل لك gil‏ الا A‏ للمُحافظة على الأمن. .. یظهر أن هذه Casa abl‏ 
ا 0 

وانهار العْمدة تمامّا... اقترب من المَأمور مُنشن Cl, cud E‏ منه أن يخبره بسیب هذا 
cel js Yl‏ وما هي الجَريمَة التي ارتكبهاء وما سر هذه الأزمة التي لا يفهم عنها شینًا؟ فقال المأمور: 

)۶ھ 

ٍ وأقسم العمدة لَه لا یعرف عنه شیاه وقال ان الط من ob‏ آخر غير جحدم» ولو كان في sdb‏ 
لاختل الأمن» لکن «الأمن في بلدنا آربعة و عشرین قیر اط» ... 

قال المأمور : 

مكلاف ها اكه الكوين دلو قت یا خر الط 

EY‏ لعغمدة علق باب الحديقة حتى لا يراه ناس وكانت فترة كافية لكي (Si iS‏ الضابطان على 
تعدیل Ab‏ والاکتفاء Ab‏ العَھدِ على العُمدَة بان يُساعِدَ في صَبْط الط باعتبار أن هذا آقصی ما 
الو odds‏ 

وهکذا أقسم SD‏ على لمْصحفب أن یتعاونوا معًا في ضبط الحُٔط... 

وقبل Sal‏ الحل سعيدًا به» وبعد الَسَم OSÍ‏ الصّابط والمأمورء ثم اقترع الصابط بعد الافطار 
أن یصطحبه العْمدة لزيارة وابور مالطي. .. واتسعت عینا Baal‏ حو ذاو كان آحد Add‏ ساعتها تحمل 
صينيّة 3 الافطار من RE‏ الضیفینء وقال العمدخ c wa‏ عال: 

- عايز تزور وابور مالطي؟ وماله.. نزوره... 

- دلوقت. 


EV 


ہم اک اک( 
وخرج کت ریا sus‏ لاد dl‏ وماآن Jas‏ لجماران زمم ار الأخضّر حثی 


آخرج الضابط بُندقيته ته ووَضَعَها في ظهر العْمدة وهدده باه سیْطلق عليه الرصاص فورًا عند أوّل 
حَركَةٍ منه كا كانت رأ سا 


وبدأ الرّجُلان طريق «الرَّجُل الواجد». وأصبع الصابط على زناد cian‏ مُستَعِدَا في أي 
لحظة لإفراغ إحدى عشرة رصاصة في ثانِيّة واحدة. 

وانتهی بې بھما الطريق الخانق إلى ساخة واسقة Dae la tel‏ الذرَة من OS‏ جانب» ویریش 

رر Ese I‏ ایشا بآ 
ینزل صامتّاء وبمُجرّد تزوله Es‏ ذِراعَه الیمنی» ء بحیث أصبح مُلاصفا تماما له... 

كان باب الوابور مُوارَبًاء وفي شرعة Xii‏ خَلَعَ هلال أفندي ذراعه من ذراع العْمدةه ودخل 
al.‏ الباب» تارکا العمدة في الخارج» واستطاع أن پلمح ell‏ الحلزوني الذي بودي إلى الذور 
لثالثء برغم الظلامء وفي فة وسُرعَة كان على قِمّته... 

في صالة 253 کو cabe p enn Ra‏ 
مُهَدََا كل مَن esl aS‏ وفي D Xu‏ ملامخ أحد الرّجال الثلاثة؛ كان شابًا أصفرَ الشعر ذ 
الشارب» أزرق العینیّن. .. وبسرعَةٍ خاطفة انقض عليه وغرس أصابعه العشرة في غنقه.. 7 

وكانت اللحظاث A350‏ غریبة+ ذلك أن أصابعه على LII X,‏ كانت قد أصبّحت لا تَتَلقَى 
آوامزها من رأسه» ووّجه الشابٌ يكتسي بطفرة ة المّوتِء وارتفغ صَوتٌ صُراخ نسائيّ کار عد: 

- جّااااي يا ولاد... الحجوا ابن العْمدة... 

وانفلت ail Sal‏ الآخَرَيْن هاربًاء وفي ُروبه E‏ باب الوابور» الذي كان LI‏ قد أغلقه 


تاركًا العُمدةَ في العراء» وتعلق الرّجل الباقي بذراع هلال أفندي؛ يُحاول تخلیص X‏ الشابٌ من بين 
أصابعه» وصعد د حمدي خليفة مُرتاعًاء ورن S‏ من صوتِ في أذن الاصابع الا فخف 


n ERE 
Xd في تاج الاجر‎ lal Lus کان الشات هو این غمدّة جحدم وکان‎ 


وجلس الجمیغ یستریحون من توثر اللحظات السابقة» وبینما کان الحْفیز مدبولي يُدلك رقبة ابن 
العمدة قامّت حميدة لتصنع الشاي. .. وعندما أقبلت بالشاي تَفخّصَها ADAM‏ .. نعم؛ إنها دميمّة» 
عجفاء کالمعزة ولکنها جلا جدال- cile. Bl d‏ ألا إنَّ نظرة $341 إليها تكفي لبط أدلة العشق 
فيها. كانت Vi y aes‏ كأنها عروس: فلت عينيها بطريقة یعتبرھا الكثيرون في الصعید لا تليق 
الا بالساقطات من النساء» وكانت عُصبة رأسها cel jan.‏ مائلة على جبينهاء وشعر‌ها نظیفا Eb‏ من 
is‏ تنظيفه بالجازء وکانت لبَنْ todo‏ وکعب جلها يبدو منه نظيقا من کنرة حَکھ الجر 
سے Sols‏ تخیب على ہت 7 


وبينما هم يتشربون الشاي كان الخط واقفا وراء مبنی الوابور» ومَعَه بُندقيّة الخفیر » كان قد 
X‏ أن Qus‏ الصّابط بمجرّدٍ أن جاءته إخباريّة العُمدَة بأنه قد قرّر زيارة الوابور» وتَرصّدَه خلف 
المبنى لیصیذه بالرصاص عندما De‏ إلى eb‏ يَتقدّم الخفير مدبولي فیعترف Ado‏ لقاثل» ویر 
فعلته بأنه ظن القایم لیصا آراد أن پسرق Ua‏ من أدوات الوابور. .. وفثیلت الخطة لیب و اجد: هو 
هذه الذراع التي تابط بها الضابط ذراع العمدة ة cala‏ به؛ فقد خشي IU‏ أن یتحرك حركة مُفاجِنَّة 
فتصيب الرّصاصّة خلیفه غمدة جُحدم, 
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A‏ وحتی هذه اللحظة وبرغم قَسَم المْصحَف المُغلظ فان غمذة جحدم لم يکن قد قزر بعذ أن یسم 
الخطء انه قد تأمَر مَعه على حياة الصابط ويبدو أنَّ فشل الط في اغتيال الصابط 


وكان وَضغ Li‏ قد َازٌّم تمامًا؛ لقد ده الجصاز کل موارده» وتَبِدّدَتٍ العصابّة تحت التراب 
قتلی» أو ور اء الأسوارِ مسجونين» وفقد حُبٌ التاس» بعد أن طاش رصاصه فقتل الأبرياءَ والشعفاءَ 
ومن لا يَعرفهم» آصبح وحیذا وضعيقًا : وحشا حبيسًا في و ابور مالطي. 

ER‏ فلماذا لا يُسلّمُه؟ له لم يعد مُفیدًاء وقد یکون مُضِرًا... 

ات را یه ےو کب رو مد وہہ 

تعاس ھا ان ہا رن سر ہف عفسس سیت 

Lj العُمدَة مُوافقًاء وقال ان ديه حُطةٌ لادیقاع بالط وما كاد يَشْرَحُها حتّی اکتشف‎ G jy 
مدروسة بدقة» بل وبدأ بالفعل في تنفیذ بعض‎ ALIS أن العمدة لم یأتِ بمشرو ع للمُناقشةء ولك بخطة‎ 
خُطواتها.‎ 

وناقش هلال آفندي العْمدة في كل التّفاصيل» Ad ue‏ على مامور منفلوط فعدّل فيها 

بعض الشيء» وید Ail‏ " 


ذهب iud‏ جحدم إلى Li‏ في و ایور مالطيء وداعب فيه توازع الحاجةه هو ؛ الذي cia‏ 
PEN‏ الماليّة لقلة ما لديه من TuS‏ وحرّضَه على خَطفٍ pica‏ صَغير اسمه 4 «شوقی عوض »۰ 


ووَعَدَه بان lig‏ له عند أهل پ ہہ علي elsi ils ba Kod‏ كان its.‏ للمال 


ورب eod dad‏ مع شقیق Dill‏ الاکیں قبل الشقيق أن یعرّض نفسه وشقيقه لهذه 
المُخاطرَةء و أطلق الطفل la‏ 2538 الأخضّرء والتقطه الخطء وطلبَ الخط من العُمدة مائِتي جنپه 
فدیة» وعاد حمدي خليفة یقول n cl‏ الطفل لا يملكون سوی Als‏ 5 وخمسين فقط ESQ dá;‏ 
المخاطر و أطلق الطفل la‏ البَحر الک lil Calls diet laii‏ من العمدة مائِتّي جنیه 


فدیة» وعاد حمدي خليفة یقول ان أهل الطفل لا یملکون سوی مايّة وخمسين فقط وقبل الخط 
وتحددت AE La‏ الاستلام! 


وحفاظا على أمان الطفل فان ذ في الفترة التي قضاها في وابور مالطي كان في جراسَة آبناء 
العْمذَةء الذين انتقلوا ھ2 غ اعد لهذا com gd‏ 


ییا شنت فرق cs gal‏ بکامل آفرادها T‏ البحر الأخضرء وقَبّعَ رجالها کالمّوتی الأحیاءِ في 
قلب $230 
1 وما أن جاءت السّاعة السادسة حتي سیع VENE‏ إحدى عشرة زصاصة ثم ظهرت RES‏ 
رَجُلیْنْء فتخت علیهما dd oisi‏ وحوّلت جسدیهما إلى مَزْرَعَةٍ للردصاص! 
(lel ;‏ حمدي خليفة Lig‏ هو الذي مات» وجاءّت «خالتي فضّة» وقالت کلمتها الفاصلة... 


الفصل الثاني عشر 
بعد السقوط 


كان سقو الخط هى يداية التياية کر لا ار BUE‏ 

فعلی امتداد السّنوات القلیلَة AID‏ سقط مُعظَمُهم في يد البولیس: تفلن 4 گان Lui‏ 
الحَياة في الصّعيد قد حَفٌ قلي بعد ci sl‏ كما أنَّ رات الأمن قد ذغمت calla‏ وهكذا انتمت تدريجيًا 
EIN‏ اليل إلى أن أصبَحَت من الظواهر الثَادِرَة التي لا تحت إلا مَرَةٌ كل Se.‏ سذوات. 

وكانت مُحتّویات جيوب الط غريبة كَحياتِه العاصقة» التي لم تتجاوز ثمانية وعشرين عامّاء لا 
تزيد ولا تنقص؛ وجدوا في جیبه سين فرشا ili‏ ومُصحفا عليه اسنھ وساعةء وثلاثة أحْجبَة 
وصورا فوتوغر افیّة لفتاة في زيٰ عریها؛ مكتوبٌ عليها اسمهاء وهو «عايدة رياض دوس»۰ من 
المنیا- و امساکیة شهر ua)‏ كان Usa d‏ عمیق SORS‏ كان ُصلي ویصو» ویقر | etii‏ 
دائمًا لمقام سيدي «الشیخ بخیت »» وكانت الأحجبّة هي بعض هدایا عشیفته حميدة؛ فقد آقنعته بان 
tss. Das‏ ضِذ الرصاص» و استحضرّت له و اجذا أکذّت أن مَن lana‏ في جيبه لا يموت قتيلا. 


و تست «خالتي فضّة» البوليس بائه سَرَقَ رجف تن وقالت للاستاذ محمد حسنين هیکل 
(الذي كان الصحفی الوحيد الذي قابلها): 


مب an‏ اس 


- سر قو ه. 0027 .3 "PEUT‏ 


FUE cai,‏ إلى المديريّة لاستکمال التحقيق» iia agilis‏ حجدم بقتل gx las SEX‏ عن 
تفیه باعتباره كان في حالة «دفاع شر «ge‏ عن النفس» بحاص وة أن تبیّن V‏ الرصاصات الإحدى 
عشرة التي أطلقت قبل أن Lis‏ الحط قد استقرّت في جَسّد اثنين من أقارب الطفل الذي استّخمَ کطغم 
له؛ فقد قابلهما صدفت oh,‏ آنهما اللذان بحملان الفِديّة» وکانا خاليي الذهن تماما عن الموضو tg‏ 
فاستفزّه تجاهلهما و استَهاتهما؛ فأفر غ فيهما آخِرَ رصاص له في الحیاة! 


Dal ull add y‏ على أن يُدشّنَ انتصارّه على Ei‏ بشكل لا یخلو من تسف فأمر «عباس بك 
عسکر » حكمدار أسيوط باعداد Bou‏ «لوري» من سیّار ات البو لپس» وضعت فیها الجْنتان (الخط 
وصالحین)؛ ومَعَهما «خالتي فضة» ورشيدة (وکانت تحمل هاشم على ذراعها)» 5 5 الحکمدار» 
ومعه عبد الحق الرفاعي مأمور منفلوط في CIT gue‏ «اللوري»» وخلف الموکب سار ة 
«لوري» كبيرة تحمل فرقة ca gall‏ بكل سلاحها. 


البوليس بطوف بحثمانه فى اسبوط - الاهالی بحتشدون ف الطرفات. و بطلقون النارابتهاجا 


dl»‏ الخط بعد مصرعه‌وقد احاط بها صاحب العزةعباس عغسکر بك حكمدار 
اسبوط ووکیل الصری وبعض رجال الادارة والاعالی 


المصري 10 أغسطس 1947 
: وسار بر M‏ أسيوط الرئيسية» ومیادینها الكبيرة والناس یقفون على جانبي 
iy cid,‏ إلى درنکة» وتصادّف أن یکون یوم مُوتِ lil‏ هو یوم عیدِ العذراء» وکان 


آهالي ARI‏ -مسلمين و قباطا- قد تَجمٌعوا حول ادير يحاون caeli‏ وکانت چٹ Y‏ خر 
لها من آهالي البلاد المجاورة تملا طرّقات القرية» فشارّكّت في جنازة VE QUON‏ 


الأغیرَۃ الَاريّة فیها. 

كانت Pus‏ الخ lass‏ كما alb‏ برَجُلٍِ من زعماء أولاد الیل وليس ليس المهم: هل هذا التَجمُع 
ایا عن خزن الفراق» آو کت في مَویه؛ فهده اف لا کین کت يها بات ارام 

کلف کته Cad‏ «خالتي فصة» E‏ صر dA‏ َة تشيدها الجناتزي في وداع ابنها: 

- یا آزرق العیثتین يا كايد الحكومّة يا محمد... ۱ 

LÀ) ظلام القبر على‎ el, 

وكاتت «خالتي فضّة» قد call‏ بحديثٍ للأستاذ محمد حسنین هیکل أكدت فيه أن dcos Lin‏ 
نفسّهء وأنها نصحته بذلك» y!‏ أنه كان یخاف aa‏ الذي ]458 آخوه توفیق بعد أن o3‏ رجال 
البوليس ad gà‏ للخّلاص cala‏ وقتلوه عندما لم يستطيعوا asi‏ أَدلَة للنيابة ضده! 


وملات أخبارٌ الخط الخف. وما Gub‏ الَظرَ فيها جميعًا أن رواية us‏ الط كما ذكِرّت 
وقتها- تختلف اختلافا جوهريًا UE‏ ذکرّه المُلازِم محمد هلال بعد ذلك في مُذگراته؛ فالصخف تروي 
القِصّة التي cal‏ آمام النيابَة وقتهاء والتي نقول: 

«وفي الصّباح خرج الط إلى رأس الطریقء بنتظر الفِديّة» فوجَدَ أخوى الفتی المخطوف؛ 
فسألهما -ولم يكن العْمدة قد أخبرهما- فَظَنّها مُوْامَرَة عليه» وساقهما آمامه في حقل للرّة ورآه راع 
من الرٌعاۃ فطارَ إلى غمدة جحدم» فسارع iua]‏ إلى هناك ومعه عَددٌ من أقاربه» وبينما هم في 
الطريق سمعوا الرّصاصات التي أطلقها الخط على الأَخَوَيْن من على بُعْدِ 800 متر فأرداهما قتيلين» 
ووصلوا ull‏ ناحیته» ثم أطلق الط رَصاصّه فغاص العُمدَةَ في حقل الذرة ومعه أولاده وأقاربه. 
i‏ الط أن i‏ من الناحية الأخرى من حقل الأرة لكنهم لم خرجواء بل منوا في P‏ 

ثم أطلكو | هم عليه الر"صاص...» 

وتقول روايةٌ آغری قريبةٌ من تلك «EU UI‏ «وبینما كان اتا zd cus‏ العمدة أطلق ابن 
العمدة Jl‏ على الخط فسقط قتیلاء و طلق العْمدة الا على زمیله صالحين فسقط يخبط في ذیه». 

وعلى أي الاحوال» فان الذي شاع وقتها أن الى تتش فان SERE‏ وعلى هذا تَعَنَت «الخالة 
فضة» في جنازة ابنها AU‏ 

- يا اللي كذث الحكومة. ااال با Vasa‏ 

TNAM‏ » فان لتفسیر الوحيد لهذا التناقض هو أن البوليس آثر أن يتحمّل عُمدَة جحدم مسؤوليّة 
lil e‏ وحده؛ باعتبار أنه قتله في حالة «دفاع شر عي »۰ بعد أن کر استخدام البولیس نفسه لهذا 
التعبير لتبریر عَجْزه عن الخصول على مُتهمين أحياءً» وتقديمهم للقضاء وتفضیله Ula‏ أن يعدِمّهم 
ASA,‏ أنه في حالة دفاع شرعئ. 


وبرغم هذاء فإن البوليس لم do‏ من cil A Xd‏ وعَلقت جريدة «السواري» على التحقيق 
الذي يُجرَى مع عمدة جحدم لإثبات قتلِ الخط وهو في حالة دفاع شرعيٌ؛ فقالت إن iy‏ قد Xo i»‏ 


لعمدة وأقاربه بطريقة تناهت في البساطةء بعد أن دَوَّحَ بولیین مصر بضع سنين»» وذکرت أن 
المديريّة سازعت بكتابّة تفریر في الحادثة. وکذلك فعل المأموز «فاکد في تقریره أنّه کان یعرف 


مکان «di‏ وکان يُرسل الیه السو ا وهو الذي مَهّدَ للغمدة السّبيل؛ لأنه كان پزوژه في 
نفس الليلة» ولكن العُمدَة لم aa‏ بِنيّة القتل. ..»» وينهي المَأمورُ تقريره بقوله بانه d^‏ للداخلية 
«تقدير مجهوده» . .. وعلقت «السواري» على الحَبَرِ سائلة الدّاخليَّة: 
«يا داخليّة: هل للمأمور تقرير واجد قال فيه حاجة من دي قبل ما بنقتل الخُط؟»» ! 
٭× عاد عا 
وفیما بعد أصبح ال و ہر آفلام سینمائیّف استلهمت قِصّة حیایه العاصفةء كان 
7 «الخارج عن القانون»» وقد مَثلٍ فيه فرید شوقي تور DE‏ «الوحش»» ومتل دوره فيه 


«رمحمو 2 (oem lali‏ وفي كلا الفیلمین £a‏ دور «سمیر 5« بدور .523242« € sl [ur‏ ^ في الفیلم 
Ad. Je‏ لم تمتل غير هذا الفيلم» اسمها «مونا فو اد i c«‏ في «الوحش» فقد Cisl‏ هذا sl‏ ^ 


و وه * رٹ 


^l E‏ اقصة «سامية جمال «. واستلهمت فصول أخرى من حياة الخط في فيلم «سلطان»» الذي 
وقد DU‏ هذه الافلام Anil‏ كلها من وجهة تظر lan‏ البوليس» دون أي مُحاوَلَةٍ للتفاذ إلى 
عُمقِها الإنساني» فيما عدا بعص اللمحات المضيئة في «الوحش»؛ الذي pilis‏ نشاط ال وبين 
أعيان أسيوط. 
وقد کب سيناريو هذا الفيلم الكاتِبُ الكبير نجيب محفوظ وكان من بواكير المرحلة الواقعيّة في 
حياة المُخر ج «صلاح أبو سيف ». 


XX ٭×‎ 


علی أن الشهن الذي فل فيه الحْط قد شاهد تصاغذا م t‏ ہے سو نہ و ہت 
المُويْدَة للحكومة تستفل الحایثٌ للھجوم على «الوفد» الذي كان في المعارضة آنذ اك» وتسخرٌ من 
سڑمای ما xcd Duct‏ وہ T mad a‏ ہے مَشغولة ld‏ بنظرِ قضيّة 
تابع للجّيشٍ البريطاني» وطالبّت الحُكومَة بتطهير البلاد من قؤلاء السّفاحين. 

7 ورت حف took o.‏ لحکومة ملین كل هذه ال لتبیع استقلال مصر» وأن هو لاء 
السّفاحين أبرياء إلى أن eei‏ القضاءُ. 

وكان رئيسُ الوزراء وقتّها (محمود فهمي النقراشي) قد قطع المُفاوضات وسافر لیعرض 
قضيّة استقلال مصر على مَجِلِسٍ الأمن» وثار الوفديُون» وأعلن مصطفی النّحّاس Bf‏ الثفراشي يَحكَمْ 
مو in I‏ و رو 

"m ERROR OD 
الرَجُل الذي يكرَهُ الفرش.‎ loas ge y حادث 4 فبراير»‎ 

"۷ ٰ تخ و‎ adi اذى كان‎ erai ct il pa, 

وکانت «آخر ساعة» و «آخبار اليوم» من CA A»‏ السّراي»» المدافعة عن «AA SAI‏ 
والمُنتصِرة ة لمولانا على مصطفی النحاس؛ باعتباره رَجْلا «تعوّد قلة الأدب في حَق الملوك»؛ وکانت 
cats‏ «الوفد» تتحدّث عن Cj‏ الحكومات التي تقوم على برلماناتِ مُزيفة تفیذ أخلاق FAI‏ فعندما 
يسرق cl ll‏ مقاعدهم بالفش والتدليسء فمعنى هذا A8 LM CJ‏ مشروعَة؛ لأنَّ واحدةً من السّلطات 
التي تقوم علیها الذَولَة -وهي UU‏ التشريعيّة: aal‏ هذه الخلطات» تقوم على A‏ 

Od‏ هذا که لم پُعجب صُخف الحکومةه التي انتهزت فرصة مقتل الط 23 من کل ما كان 
«الوفد» يُمثله: : ثقة PV‏ والذفاع عن الدیمقر اطیة, .. و هکذا CATH‏ «آخر ساعةء, تندد بکل ما تقوله 
صحف «الوفد»: ؛ فتشرّت صفحة جَعَلت عنو انها: «بأسلوب cil Cá isa‏ قلذت فب فيها -بأسلوب 
ساخر- بعض الزٌاویا لب التي توجَدُ -عادَة- في أي صحيفة وفديّة» وتيت كيف ستكتب صحف 
«الوفد» عن حادث Cis‏ الخط؛ قالت في الافتتاحیة: 


«... آراد العَهدْ الحاضِرٌ أن يُحوّل الأئظارَ عن مُوْامَرَةٍ التقراشي باشا مع الانجلیز في 
نيويورك» فصدر الم لبوليس أسيوط بأن يضربَ الخط في ظهره فیُردیه قتبلاه ولیس in‏ 
مُحاسَبَةِ الُكومة على ارتكاب هذه الجَريمَة التكراء ذ في وضح النھارء Gil s‏ هيام» والثاس نيا 
ليس الوم مَجال مُحَاسَبَةٍ الُكومّة على طريقة iles‏ ال ia‏ لخصومهاء في وق تدع فيه أمام 
العالم نها حُكومّة ديمقراطيّة» US y‏ تنعى على الزّمیلاتِ أن Ox‏ و تتهم خضرة صاحب العزة 
الخط بك بأنه مُجِرِمٌ el‏ برغم أنَّ ca‏ لم ui dade ped‏ في هذه Kad‏ التي ها بوني 
ليلصِق العارَ بابنِ 5S‏ من أبناء هذه AXI‏ ہج 

وكان عمود «الرئيس الجليل» GG‏ ثابثًا في کل الصُحف الوفديّةء ينشرٍ مُقابَلاتِ واجتماعات 
رئيس «الوفد» مصطفى النحاسء وكان الزعيم الراحل مَعروفّا بالمَجامَلّة الشديدة؛ إذ كان لا يُفَوَتُ 
فرخا دون أن پهتی أصحابه أو das‏ بغير أن يُشارك بالعزاء فيه؛ ولهذا شرت «آخر ساعة» في 
صفحتها الساخرّة (بأسلوب الصحف الوفدیة) تحت عنوان «عمود الرئیس الجلیل» ما يأتي: 

CES‏ الرزنین الجلیل SII‏ علي قشاشة سکرتیره الخاصل إلى أسرَة فقید «Ola‏ المغفور 
له» صاجب العة: الخط يك ؛ pon‏ آفر اد p‏ مس الرّفيع في الفقید الکریم» ! 


: rte Ie نه رهم‎ 


E E 9 
a سام‎ 
 یمض وش وحم ينها‎ Pd 


وسيخل سے en‏ ق مربت درد من عا جي 
اس هعم مر حول ۰ ووم نان OR‏ هتي ۰-۰ 


آخر ساعة العدد 668 (26 رمضان 1366 - 13 أغسطس 1947) 


وفي نفس الصّفحّة تشرّت «آخر ساعة» قصيدة ساخرة» تَسخَرُ فيها من مَدح أعضاء «الوفد» 
لزعيمِهم» وجعَلتها على Qual‏ الاستاذ حسن یاسین» وکان عضو | بمجلس ii‏ اب وز سیکا اشاب 


«الوفد»» ومن من gall‏ أنصار النحّاس و أقزبهم «Al‏ ومن من المُحتمّل آن یکون صاحب هذه 3i asl‏ $ 
«As alli‏ هو الشاعر dal‏ كامل الشناوي» الذي كان پر Od‏ تحرير «آخر ساعة» وقتها... 


وتقول القصيدة: 
«قصيدة أمير شعراء الوفد الأستاذ حسن يسن: 
كو aca sie des‏ 
فعزاءً يا مُصطفى «النحاس» 
وغزاء رجال وَفدِ إذا وقفت 
ساعَة مصر وغطل الرّقاصٌ 
PII UNO‏ 
ب الأرض فیها للنابغين اقتناطل؟ 
و رمّی الط adis‏ جُھا- 
را وتَھارًاء فأين القصاص ؟ 
لیس في الکون مثله سر - 
اق عبقري وللدّمَامَصَاصُ 
dea‏ الأمن کیت لا AS‏ 
هَجَصل ما co ge»‏ فهو بري- 
...٤‏ ِن رامِيهِ كاذِبٌ aA‏ 
لاك يا صاحب المُقام الرّفيع ال 
à‏ والصّبِرُ والرضی... وخلاصط» 
الباكي الحزين «حسن يسن ». 
وفي العدد التالي من «آخر ساعة» نشرت المجلة أنها تجري استفتاءَ حول آراء قُرَايھا في 
المصير الذي يجب أن يؤول إليه ابن الخط و أبناء أسرته كذلك» ودعتهم إلى الادلاء بهذه الآراء عبر 
البريد. 
Cá ; ۱‏ الاستاذ مُحمّد حسنین هیکل في هذا. العدد يَطرّخ مُشكلة هاشم o‏ لخط واقترح أن 
تتولى الحُكومّة تربيته في آحد مَلاجیهاء وأن تنفق عليه وعلی أَمّھ؛ لكي لا JE‏ في سار «خالتي 
فضّة»؛ فتدفعه للثار لأبيه» وتتكرّر NAT‏ واقترح أيضًا أن تفع وّزارة الأوقاف إعاتة لأسرَةٍ الخط. 


وعلق الكايِبُ الكبير توفيق الحكيم على هذا الاقتراح dá‏ 


«ليس من العدالة الاجتماعيّة أن تحمل خز انة وزارة الاوقاف المُخصّصة لمُعاوَنة من آخنی 
عليهم DA‏ من ذوي السّيرَة الحَسَنَة الذين لم يَعتدوا على المُجتمع» ولم يَخرقوا القانون- - لتعينَ أسرة 
مجرم اعتدی على القانون» QU s‏ عَدوًا للمُجتَمَع» وإذا جاز للحْكومَة أن تدم مثل هذه الاعائة فاژلی 
بها ن ا بادئ الأمر إلى od‏ شهداء $5 ة 1919« وإلى ضحايا الغارات في الحرب. T‏ 
عائلات الجنود المصریین؛ الذین استشهدو | في gal‏ عن قناة السویس» وفي مَعاركِ الحدود 
المصريّة سنة 1940 و1941 أو من باب ul‏ مَرّةَ آخری إلى cd‏ رجال Bl‏ الذين ماتوا وهم 
يُؤدُون واجبهم الرسميٌ في حفظ الأمن الذي کان ÀJ‏ تفسه أكبرَ خطر 3$ 7 
ومع cell‏ فان الراي COAT‏ وهو کال اولاد لمجرم حتی تشاوا ELS‏ آخری لها ORA‏ غلیاه 
تَنفِرُ من الاعتداء على على المُجتمّع والقانون- هو رأيّ مَحمودٌ» والطریق العمليٌ إليه هو أن تَلجَاً إلى 
55 )5 الشؤون الاجتماعيّة» Cali,‏ الیها تطبیق قانونِ تزع الولاية الأبويّة عن أو لاد هؤلاء 
المجرمین؛ (UN E‏ 000 
Da;‏ علیهم حياة آخری جدیر ة بالمُواطِن...» 
EE i e‏ 1 یرد 
على استفتاء «آخر ساعة»» DU‏ 
«استطیع مُنذ OT‏ أن أتوقع الخرب التي ستنئلع نیرائها بين درنكة وبين حجدم عندما يَكبْرُ 
هاشم» ومع ذلك فاني آقولها صريحة و اضحة: وما ذنب هاشم؟! . إن الحكومّة cs‏ أن تتبة E‏ 
P UD.‏ راهیم سلامة شوہ ہو الق یقول» o‏ 
dai ste utet‏ -على هدي علم الس ال |n‏ 
uai;‏ الذکتور محمد عبد المجسن الخشاب (الأمين بمصلحة الآثار) لفکرة تقديم A iie]‏ 
Lig iei‏ يا سجن وب هال فحت لري 
حكيم d‏ 4 قصل قِصّة قاطع طريق درخ d‏ فاحتال به املك نی id‏ عليه cda,‏ وفع لها 
العلماء لطفله الصّغير » فأخذه ورَبّاه العلماء لطفله الصّغير » فأخَّدهِ وربّاه حتی کب » ثم سمع الملك يومًا 
أنَّ الطفل قتل العالِمَء فقال: 
ديت uis‏ وتشات فينا 
Sj als iu‏ أباك ea‏ 
ذا كان الطبام طباع شاع 


07ھ .$115 
فلا أدب پفید و لا أديبٌ ! 
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" Mr 
Ven apte deer 
auda امف بحري درد نحن ر ربا چیه بلو‎ 4 
رمع جن ترات دای‎ 


له 


Iib d di, رشن«‎ M La Panes 

«یقال c‏ الحکومة ستتبتى ابن qui E Ar M iiy‏ الخط في ARTES A‏ 
وهل أطمع أن يشملني في 23 َة ARI‏ من کادر الجریمة؟! على «Ji (el‏ 0ص۵ را اد 
الاو ہے صرف لاه إلى مضه سیر EO CENT‏ 

7 «آخر ساعة» SÍ‏ من خمسمائة ة إجابة على الاستفتاء» ومن الغريب أن حوالي نصفها 
قد رفض أصحابُها أن تُقدّم الدّولّة أيّ مَعوتة لثبئي هاشم! 

cas y‏ نتيجة الاستفتاء أن S AS‏ من القَسوَةٍ يملا کَثیرًا من القلوب... 

كان العُنفٌ الذي ناء على اللَفسٍ المصريّة 3135( 3,555 آفعاله AS, y y Aaa‏ وهکذا فان 

بعض المستضعفین والفقراء والباحثین عن «التنسيق» و«الأنصاف»- قد تطوّعوا للإفتاء Jis:‏ 
حرمان هام من لیا ام سرت نهک رها کنخ 
كَفارَةَ die‏ غارقي في الإثم حتی رأمبه: : یحو قل» وییسمل» ویعظ 


وك ظاهِرَةٌ من عو اهر مَوجَة الف اي شهنتها بصز في نفس الشنوات الغريية. 7 
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ولعل هناك سَببًا JA‏ لھذہ النتیجَة Aa d‏ ية لاستفتاء «آخر ساعة»» تلك B Ó‏ الضّحفي 
والمجلات هم في الأساس zt‏ تلك الشرائح الذنيا من الب «ei‏ هؤلاء الذين تضيق رَویتهم 
cel‏ ویضیق آفقهم آحیانا لذرجة A‏ ور e‏ و جس 
آمالهم ؛ لِمُجَرّدِ حلم الا يتحقق بانج الضحیات- أن َبوا یوما M‏ " 
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آخر ساعة العدد 668 )26 رمضان 1366 - 13 آغسطس 1947( 
على Cj‏ المُشكلة لم تكن مُشْكِلَةَ هاشم وحدہہ لم تكن مُشكلة الخارجين عن القانون؛ Oy‏ القانونَ 
لكي يُحتَرَمَ ينبغي أن يكون إنسانيّاء و احترامُه رَهِينٌ بان يَصوعٌ ويحمي عَلاقاتِ إنسانيّة بين النّاسء 
علاقات ليس فيها جو غ ولا قر ولا لمات ظالِمَة... 
| ولم يكن هاشم وَحده ies diens Qs gi‏ «قنون لب HM‏ کیت مصر كلها في 
وينتقلوا إلى حياة أخرى تليق بالخواطن... 


شکر وامتنان 


حين شرّعت في alae]‏ هذا الكتاب للنشرء واستكمال فصوله من د بين أكوام من الملفات التي 
ترکها خلفه «صلاح عیسی» - انتابتتي خَشِيَةٌ عظيمة» وأرّقني قلق مُیض. Ui‏ السّبب فهو : أن صلاح 
قد اعتاد في تشر کتبه على أن یقوم بتنسیقها بنفسه» والمشاركة في إخراجهاء وجَمْع صُوَر 
الشخصيات التي وَرَدَ اسمها في الکتاب» والأماکن والملابس وشكل الشوارع والميادين التي تجري 
فيها الاحداث, Ge s‏ الم>ُستخدمة والموضة السائدة» و غناء العصر وشعره و Ax‏ ونکته الذائعة» 
والعُملة المُتداوّلة فيه» وأفيشات الأفلام المعروضة- بمعنی آخر : : کان یجعل من الکتاب فضلا عن 
ASA‏ القراءة- مُنَعَة بصرية فاتنة. 


کان هذا de jS‏ من منهج «صلاح عيسى» في العمل بشکل عام: البحث المُضني عن المعلومة 
في شتی مَصادرها المكتوبة» وتدقیقھاء مع شهاداتٍ AR.‏ ممّن عاصروهاء والانشغال بكافة التفاصیل 
التي تضيء المعنی» وربما تضيف الیه» أو تتوصّل لمعتی aas‏ في سياق البحث والتحرّي؛ لكي 
يحوّل أحداث التاريخ الصّمّاء إلى حكاياتٍ ARA‏ وإلی بر من لحم وذم» ينبضون بالحياة. 


OI‏ الله راد أن cali‏ عني الضغوط التي تراکمّت فوق رأسيء وأخافتتي من الشعور 
بالتقصير والعجز عن الوصول بالكتاب إلى بعض من المستوى الرفيع» الذي كان يقوم به صلاح في 
إعداد AS‏ للأشرء حين ظهر في الصُورَة جمباذرة شخصيّة منه- الابن الغالي والصديق الوفي «وليد 
حسن » ؟ أحد مڪبي «صلاح عیسی »4 » و المتابعین بدقة 2 A‏ لانتاجه الفكري والتاريخي والثقافي 
والأدبي منذ بدایاته» والعارفین بفضله. لعب هذا لظهوز توا في تغيير الوضع بين Xll‏ وضُحاھهاء 
وتخفيف حالة القلق والخوف من عدم القدرة على الإنجاز. وبالتأكيد فان مَلف الصُور الذي يحتويه 
هذا الکتاب يدين للمجهود نطو عي الكبير الذي بذله «وليد حسن»؛ Ais‏ لصلاح عيسى أوّلاء ونيابة 
عنّي ثانيًا؛ للبحث عنها في آماکنها المُشتَنَة والمبَعدّرة في کل مکان: من دار الکتب و الوثانق» إلى 
الجمعية التاريخية» ومن صحيفة الأهرام إلى أرشيف صحيفة الأخبار» ومنهم إلى دار الهلال » 
وجمعهم وتصويرهم بطريقة نيسّر على الجهاز dl‏ في دار المحروسة فرص الاستفادة منها في 
إخراج وتوضيب هذا الکتاب» ولهذا؛ فالشکر والامتنان له بلا حدودء ولجهده الذي طوّق «uie‏ 
وأعانني حين كنت في اشد الحاجة طا للمساعدة واحتياكا لذلك العون, والشکر موصول NOT‏ 
للأصدقاء في دار المحروسة الذين جعلوا أمر إصدار هذا الكتاب ميسورًاء بالجهد المبذول في 
المراجعة والتدقيق والإخراج الفني. 

أمينة النقاش 


يضعة ایصاحات 


ألف صلاح عيسى كتاب «أفيون وبنادق» سنة 1973. ونشر فصوله مُسَلسَلِة في مجلة 23 
يوليو الأسبوعية سنة 1979 التي كانت تصدر في العاصمة البريطانية لندن. والمجلة Land‏ ورأس 
تحريرها الكاتب الكبير «محمود السعدني». وكتب صلاح في المجلة بجانب ذلك- عددًا من 
التحلیلات السیاسیة» باسم مستعار » هو «صادق «Que‏ وهو الاسم الذي كان صلاح ed‏ به مقالاته 
في Me‏ آخر من الصخت العربية في عهد الرئیس السادات» بعدما كان قد تم التحقیق Axa‏ ججانب 
آخرين- - أمام المُدّعي الأشتراكي بِنَهمَةٍ كتابة مقالاتِ في الصحف الخار جية تضر بسمعة البلاد, 


شرح «محمود السعدني» شرخا وافيّاء في واحدِ من zal‏ كثبه» و أکثرها اقتر تر ابا وفهمّا للسیاسات 
العربية» التي أعقبت اتفاقيات كامب دي[]يدء وتوقيع الرئیس السادات لمعاهدة الصّلح مع إسرائيل- 
قصّةّ اصدار تلك المجلق » التي كانت تستهدف بالأساس مواجهة التطبيع مع إسرائيل» وسلیط الضوء 
علی مخاطر الحلول المنفردة معها. كما c‏ المناورات والألاعیب التي قادت إلى إغلاقها وتوقفها بعد 
صدور نجو 40 عددًا منها فقط» ونوعية المشاکل التي صاحبت الصدور ء والعراقيل التي آجبر نها 
على التوقف. والکتاب بعنوان «الولد الشقي في المنفی»» وهو كتابٌ ينطوي على دروس بِالِعَةٍ 
الأهمّيّة لمن يسعى لتفهم موقف الدول العربية من النظام المصري في عهد الرئیس الساداتء والتي 
ceux‏ بقطع العلاقات معه في قِمَّة بغداد الشهيرة ة عام 1979« وتَقل الجامعة العربية و لمقطمات 
الجماهرية التابعة لها من مصر إلى خارجها؛ عقابّا لها على توقیع اتفاقات کامب دی[ آید! 

وبجانب الروية الثاقبة التي قذمها «السعدني» لموقف النظام العربي من النظام المصري في 
عهد الساداتء کشف الكتابُ -بجسارة- آمراض المعارَضّة المصرية في الخارج لنظامه» التي تحوّلت 
لدی البعض إلى مجالاتِ للتربح والاسترزاق» وحتی ed‏ الفاحش» بز عم التصدّي لکامب دي eM‏ 
و الصلح المنفرد مع اسر ائیل! 

وكتاب «أفيون وبنادق» الذي يؤر خ فيه «صلاح عيسي » لحياة (رمحمہ منصور £ المشهور 
ب- bí‏ الصعید»» ربما یکون -في حدود علمي- من أوائل الکتب التي نُقدّمم رؤية اجتماعيّة وسياسيّة 
شاملة لظاهرة آولاد اللیل في صعيد مصر في العهد الملکي. قبله عالجّت السّينما المصريّة القضيّة في 
فيلم «الوحش»» الذي أخرجه صلاح أبو سیف عام 1954« وشارك نجیب محفوظ في کتابة سیناریو 
وحوار الفيلم» وقام ببطولته: محمود المليجي وأنور وجدي وسامية جمال وعباس فارس وسميحة 
أيوب. ويحكى يحكي الفیلم ioo‏ مجرم هارب من العدالة يُلقب ب «الوحش»» ويفرض سَطوَتّه على على الجميع 
في إحدى قری الصعید» وینهب c‏ الزرع ويستوقف القطارات ليسطو على البضائع» ويخطف الأبناء 
لطلپ فديّة» ويُهدّد الأهالي ورجال الشرطة. وينعم بحماية المُمّد والباشوات الذين يستخدمونه 
لتخلص من خصومهم ومتافسبهم في الانتخاباك للعامة. Sg s‏ حال القرية على هذا المنوال» لی 
أن يتمكن ضابط جَسورٌ من إقناع الأهالي بالتضامُن معه» وعدم الخوف من التعاون مع البوليس؛ 
لتخليص القرية من الوحشء وينجح في ذلك» ليعلن الرواي في نهاية الفيلم بلهجَة خطابيّة لا تخلو Qa‏ 
لطفي: «ما أهدأ العيش في ظل الأمن والاستقرار». وکانت أحداث الفیلم هي diy ed hos‏ 


الصعيد»» الذي كان «محمد حسنین هیکل « قد حفق وقایعها ونشرھا على صفحات مجلة «آخر 
ساعة» في أواخر عام 1947. 


is‏ مشاركة نجيب محفوظ في كتابة فيلم «الوحش» هي التي Sl‏ في عام 1961 كتابة 
روايته «اللص والكلاب»» التي استلهم أحداتها من واقعَة ما كان يعرف ell‏ بقضية eu‏ 
«محمود أمين سليمان»» الذي أصبح في الرواية: «سعيد مهران»؛ اللص الذي خرج من السجن وقتل 
أكثرَ من واحدِء وهرب من ملاحقة البوليس» وبات مُحمَّلا بذكرى الزوجة التي طلقته cas i s‏ من 
شریکه» وذكرى الابنة التي حرم منها منذ كانت طفلة» ورغبة لا تنطفئ للانتقام من خيانة وحرمان 
وتزوير الحقائق» وانتهازيّة الذين صعدوا وأنرَوّا على حساب الآخرين» وتنكروا له. وتقوده دائرة 
الانتقام إلى أن یلقی مَصرَعَه في نهاية المطاف» بعد أن بات ضحيّة لماض فشل في تجاؤز مِحَنِه 
ولواقع qe à‏ فظء افتقد لميزان العدل والإنصافء ولم يمنحه الفرصة للعيش بتواژن في حاضره. 

ولعل رواية نجیب محفوظ «اللص والكلاب» تكون قد أهْمّت قد «صلاح عيسى» AMAA‏ 
على تحقيق ونقضي حالة «خط الصعید ». و الکشف عن A‏ النفسیة» والعوامل الخارجية 
السياسية و الاجتماعية التي ساهمت في بروز تلك الظاهرة التي نتحد تتحذی سلطة الدّولة وسلطة القانون» 
وتهز الاستقر ار المجتمعیٗء وترّعزع سلطة مَن بیدهم انفاذ القانون وحفظ الأمن. وهي ظاهرة -کما 
يكشف الکتاب- لا تعيش وننتعش ونتمدد سوی بالتواطؤ المجتمعي والفساد المالي والاداري 
و السياسي. 


أمينة النقاش 
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الوا الت IN‏ تا مو 


ge!‏ الوند 


تھے و ۸ے عر عقا لسر و رصلے ار بر dnd‏ اب رز مقا ف ,اھر نت بو سے سی من لئے ای و ف الم ا 
افرح فرق تفر عر ut‏ ارد مسولة و سر ر ای مض قاس اي المت هده م © ان سرا 
قوف لمك + + اماماي اة + آئے تسود | ل مودي و معن م لن آبصت اياف rd‏ میت لے میم ات له مج 
rd mom‏ اسان + وایسے صحہ رم |_| بجو افصری أل into‏ ابشئل جهن ۷۸۰ ا ١)‏ اانه کے Sade Sur)‏ هی ad‏ 
وسمة راقن رها ر Pu‏ امار 9 حقیرۃ ق pnt‏ ۰ جات و بے هر رة bti‏ | عد سمال * سم + ach‏ مد ,رقم امن سے 
وس و PEE i‏ الف شم + س مقسم سسکرد ارجا ,مسا حف + 
رجاب ر افحرہ مم ای تھی ؛ وعرر عر لر م کا یا سات في [Mmm‏ ای صل سبح عن اسار 94| بر ولا س سیا Mf‏ 
مجر ساب ق سس مسر کر ر عليه ر عده 4 اراس | ادل رعاو مسر + لمر روہ ع آساروں عر ا “مو ارہ ف نیف 
mL LLLI‏ 
ال enm m‏ ب أ ست nfi ae va) mederi‏ نات 5 بت ۷ و قيطي ۸۸یا وه duy‏ ال ارا اس لے A Q—‏ 

ost Lodi!‏ مه ١ ۱۹۱۹ tul umm itm | B‏ ارسي ةق uad‏ ناه pae,‏ ران | طن عصرم erar‏ ۴× سرا ہ٭ 
2d‏ عي الي ورك | قت ارق اسنہ یں فسور4 EU‏ ست ال | ارم ا سر بسر لے زص ار سعدن | 
لمم سين * شي مسر في ابی دال ایدید آئی mam‏ ت و © دم od‏ ۰ خری ) سس اھ تھ نے ہے P‏ — 
مر هي ١‏ وغول آپ عر | رت س لصم #, سے هم | ؤت یا مج عن تھے الآ ا ی مد رر عات حاب اعانا الى مضه 
da"‏ مر في آقجشي لے نحل ]مس نال + ومان سےنعة | ال ے دمن مات | مر أن اسر ين اتی ر | اعل رة و صا ران طن 
فت شر سز رما y uror per ge^‏ مس ار یر تست pomo‏ مس hg‏ وس مج ۰ 
ا rnt‏ "لس ZI‏ 5^ رص سد * وب میم pn‏ 4 ہے با ۹ 
ومنت انا نعل شيل التسان | ptm‏ + ومع 484 قال مده رے قمرہ نے کے Ve‏ ارہ کسام اه بسن سرب سرب[ ها يؤيد جروميكو مصر فى al‏ السودان؟ 
اہ ین : نی petra aan pn ront‏ ]سے سے درد ز2 LA uU‏ الصف یدای مم ۹ہ رصا سا دود ۰ 2 


اس ارف مه مرف واه مرب ار بر مر بنج ال الف جلی الاستشاری تحرض عللمصر و بر بطانیا ٹر یبا 
تفص احتیاط 2 رک rm‏ سے مه رهب ا راشای ۔ ننرے مج ہ ہم 
رای 9 سي رنه ر ب | مسي | د حي موی rrr o^ Mind‏ سوب ed‏ اقا سا ر مر ق poro]‏ 
ELLAS " ۳ 6‏ ہے مکی me‏ اراب سعاة سر —- 
والدولارات الامر يكبة فى بر بطانیا + خحرض سای سي صسفه ١‏ رات role‏ اليو "ويف گرب 
reg‏ وف دف لع را اسان 3ا 1 - A ١‏ 4 الا 
وکوت کم کی امامو متسس رمم خطر اسلاق یمود لى لظبور فى البلفان 
لول سے اتم لفسال MICE, eae. dr‏ 


إلا هيه ليل ريد امسلل سر ریت هدید تركيا والیوناں هل تتعلع روسيا علافتها معہما 2 


Tn‏ مقس انی الم سیت 
tm‏ سی ۹۹۹ n! lm‏ سح 9 سے + 


اقات گر سے ا تی رت الى اھر اتا و سر hom mp‏ 
prp‏ 
pmo luo 1۹1۹ riae‏ پرا + پیا پفر m‏ يون tania‏ بای gum‏ 
ام ام ضر ها 8 سار uma s‏ جال v bn‏ 

۰ ان‎ un e) 


5 
e 


en 


MEL اد برخم‎ LLLI 
à JA "اسار لم فق صعوية وذحض او ےمان ولف ساف‎ tum مر على‎ Am) ضے مہ‎ un JP Jan رز‎ im Pg P © الول عا ہے‎ 
mee yr rm 

| يده حتت‎ opo ہے سوق‎ rtm میں خب س‎ tmn 


۳ 
"Id pum‏ نو ہے ار ساس صسدہ شرل هارا امال اسراب 
oed e e mr‏ ہو ہے براویون كارن السضدخ) وان ركز رنب 


Lo‏ ] لیا یا سان epa‏ وذ وال رب فى اسسام 
ar‏ رار ے او کی له سارہ ,اعدا ہے آل اس کے هذا "LIT‏ روسيا pe m hola S hg‏ 
خرن Ui ١ laca tad‏ اصیل برعي کی ز تما را ورسخ وھا سا شطع ال دت ی ماس بالاعندا قوق الانان 2 m‏ 
.* 0 ابه — E zl‏ 
p‏ أ ضر اص ہر نا ٠ Arr‏ قل حتوق qM‏ 
سی یں ار کی ري ویر ايت سكسس ل ۸ وءف اوس روسما و3 التصخة | دہ سیا في ري يوقا ره لت ال اھرلے 


aA ]دهد‎ pov" 
اس‎ 


uh Rua PM‏ , رحب 


ا فان ی مر مر ایا انیز خو مامت حم لبي نے پر حر توصي a an. da vlaradarde Ld Lind ad‏ اسان سيب Edd de‏ على إسياسية ماخلية ۽ 
قعل nds‏ رارت نم مه سوق alie‏ مسا ما سای Myth ALL‏ 1 
امت حابن تست مرا 2 "PAD.‏ » 
0 یمن هتسونبه : و LT‏ فب ۹ ai‏ ة الصرية 
[v] n" Y^ E‏ دولار لے رصح مریکامن z‏ 


حب ب دی | رغبتها فى نسو بة المشكلة ردب 


مر نا تساه اسم بای 


آمریکا ترفض مشروع روا e‏ 
للاشراف على الطاقة الل ية امتح ددمت ررح 


سسوم 3.٠١۲‏ | سنه اة ےی ل ع | de beet vare‏ انس و 1۹12 0 مسرو فاب محقس قوصابة ورونشا: 
eR‏ ال ااب vere‏ ہے ^n bud cabo 2» * as, ameti tz‏ 
مسل ارات ادا و اة pad!‏ ذا ko‏ رما اتب ١ا‏ سخ i) e‏ 
الاك الب + Aud ui‏ ۴ے p‏ يسا سكن سے رل لو جيه و سيل rura!‏ لے لال m‏ + اقموب لام کے 1 هل do vtm‏ 
اع يان مم d?‏ رسف | باقہ ۔ رتا ہس اة حه ای مدا ونو نے ہو و سج DICIT‏ 
n arie‏ اس فسبة | اة شمه تقس ي ف eu]‏ ارت مه المستيات و مم | انت ÉL e‏ فیسفرین امانھجون 
ui pre rr^‏ اطافة deor‏ کیا شرب کا pred‏ سن و LL d ar E redi‏ ,نمل هذا رقم مسرو فاه ایند 9وس صعة بان ب اشنم لی ا ا عو [vw‏ 
cd‏ سے مدا انهم ہمقی آیڑدی اجا صمح ار eripi‏ یا ata‏ سيا eMe mdp‏ جيم لاسام ددجم ف JAM‏ 8 
وعد فڑے مسار سرن بين | الى اسفرار m‏ + أروسيا سف "مره کے | قر نص سم جيف » 
ند تیرید ی رست iP‏ واحدت ص umm‏ افیش ای رر فض ۸ار بجت 

مسال ام عم اضریں و کوہہ 204 + * وسيل ل السات ار تسه ضرال 
انمد الب ها و لے ميث مار ۷ LM LLL‏ 
ونت ھی شہا کے | لوس با شم وعد اسف | 
یسر + اقدوں اسر نے ا عة uisi pe‏ لك وا 
ر۳۳ تس ہے سی رفن هت ل ار 
کشم ايا قر جات السو ية سر ينيط ای نمسم و ال ہوا يسيب تفلا فصل 
ف مراص ما سس احة مات !| لام هذا آغ n‏ ———— 
more 0‏ يقلت مه نشضة پات m‏ 
كنب انرا نی ہس te‏ مسر من ےر ظہود الفام aunt‏ بے 

مد 
rn e‏ رید ان drm‏ مر قرب سال ريا عدار ؛ وغد إبميسهنداي سوات Pi Tho‏ | وما f) pim‏ لن Mini o‏ عنس مقا A‏ 
i2‏ 


سر ۔ یہ ےا 
pn ph‏ رما مہب اہم 


ر سراراء مسا( 


تےمھدا اااي محدقف "سر ر دات < ۳ 3 
ةة ريا ur‏ مزر ےی الد ces‏ هس موه فة ون 
Y‏ — قرف #غسي ا وما گرم لاسا rge 2d ^» I parey‏ 

مرکر y‏ صرت | انس ۲ ق ine pr‏ 


وهر داز تغرار > ايت ای هذا اناع ۷ ھی jud‏ امع سسكرات ابمل mt‏ ت : 
ded 7L‏ سے vere TEE ies a ed‏ أ شال عات 
Lo dd‏ میس سرن ١‏ الخاصية اعا — سور 
ااضول اتل eam‏ وسو کی سطس تعر مد افا eher?‏ یدای pA‏ دای yp n miti‏ 
گے مو إل اله مثقة اعسات خر ھا و سرامھ نصا من يعر آحمر رفات محقی اس ےا ےا Como‏ ا سے منہ از 


+ اسر نی * ۱۸۹ 


أمة تنتظر إفاتداءاتخنط | الحركج القضائية الىطنية | ذکریمرورالمم امشرین ‏ فا متام 


عمعرب حه | 


هي صنب فوفع i‏ سیپ تر as‏ لگ افيدون للہا الكيرة ذ 7 ۲ پاچ ۔ لا سور رتم ءاب مسن 
مه از وخا سم عر عش زول + و up M Fl vào‏ الى شرمع d‏ وس نم سی مر Moa»‏ حب قا عل وفاۃانغٹو رلسعدزغنولبه دحیب یک ركب unt‏ 
وميه امه gere‏ عضا نوا عن ففيحيه اع "یا مب سر ها بن dedil dE‏ وریا لعل dete dai‏ يحض مق ہیں ے سر ري EMO‏ 
نیع نهر 3 لمانا رة ك وص Tm aeu‏ میک 
ae‏ د کم mare mn A‏ سے ته ٭ p o for! iA‏ کے va Pra‏ 
الو مجر شير E‏ ار مس وت سی EI ILI E‏ سا اهار تير eie‏ رعتوال جات پر حصة ہوم 
نجل جع ایم لے ری وسما ia amm jd p‏ لیل سے ۷ لول ےة SF BUYS‏ صسضی Aum‏ 
aont"‏ سوا لص 54 ورن لسے وس یار اا 144 رہ ایآ امايق ce‏ اب 2 


پ و nde‏ ہے عل و لوعت اصع کے Pen‏ تا جس ق ui‏ بر حو عر حص Prag‏ ام کے 


: 2 1 سجرن بلص که خرن و و ماھت سک || تاارن نمی في رجاو 
از ہے عسات ٹس ولي اسلا موه یا uma‏ رھ مارا 72 , E‏ 
a‏ سسا توغ رینم ست اور ایت پار اناي اسه ف سان پر ور عم ہفی مدای más‏ ماس زر + سعد اسر مس وزم سن اران 
ھر ار شم و تب نے ا و زر تسم امسر دابا ر فة |" ں رج سے ره ا عه ى اماه "LET‏ بار خی المع اله uto‏ 


یں نے حصا أن أن المع mA Pt JT‏ 
(مید eril‏ 

ڈیر یرم أل نوہ ی 

ہیں الغا من انم A‏ 

4 تة uu‏ ہٹس |8 

M" 

OM Many 


عاسم نت ومس رکز بدي مہو ا فى نال م بة رای كلما || سس همم pem vore rede aper‏ 
عدار nu‏ ل ويد i64‏ ریت لہ حب ون ai‏ يرجه کی بل + کے وه وى ده مم هرید 
nma mt dr mh)‏ بے وسمیم ام ع © dads ue p‏ پور کین rim‏ رن ndn dh D‏ اد hehe‏ 
لج اس اضما m‏ صو amt‏ ”سار ليه نر Se‏ اد عن B‏ ناه دار ٠ oe add‏ و سور ی Mh‏ 
Wa me mms‏ 1 — 

UM‏ ترش نتو هرجا LE‏ فى ارارق ار 

بر ار کمرة rye‏ مهم ہے ہس سے کا 
ب سر م اتسين السا — bao.‏ بیس rum‏ سیب 

s‏ رغ بده مه ارو جر 


و عم اود اف لر الاس bur‏ م om‏ 
سیا ا ۳۶۵۷ SA m‏ ارا 06 Q9 feno‏ 


m ۷, utm‏ وبا Sauf‏ ارا 
:می 4 uma tede‏ + سا 
moo‏ 
f‏ ووا 
کے س راا اھ aged di Semen‏ الاق ہ پر pi; TAA‏ 
و سعلة ہوشن الس رواضصابة ای مجاعم الى صم 0 3 1 ہے Debo‏ 

اص سم اة | الحا ١ (CI‏ —- 


وه عل ما فی خر سم و 
وا یں امساب مره tm uem‏ بر بر پر eb‏ کر سے 
go [Ree gen)‏ وف ٠‏ ھک ایا 14 دا عت تو 6 cum‏ 
اسب ار اس سر ف —M———ÓM9‏ 


اہ انار سیر سر رھ کیا لودل ڈور UR‏ عة enm‏ یم از 61۹ ha‏ بعر ١ای‏ 
^r‏ ار کر کس cr Wu RÀ uh‏ آز اسيرع RI‏ ہے رسال کا dm)‏ عن عبر سوا 
n Dn‏ معت | پا بر tn)‏ م POS‏ إا اق کے سرس ج me‏ یکر لم ما2 Am m‏ 


حرا ارب مر فس وة | ہے + اء أي fe an‏ 0 
سک مت تا Lem ydo‏ ط « الط « b rey prt‏ 
t 5 mE‏ 


وی سے E E‏ 
im‏ وط ع العشو ر على مسحف وثلانة حجقسمإ 
وراه فسا اله ار زا ot‏ بر سے 
قد ان ی m P‏ بل rm‏ | سين ان شرا انوا ےر اسم 
ا d‏ سم m‏ اھا | اع وید اس ۷ا یو جات 
inim‏ خر خود ال ازم dns pia‏ کے ور iur‏ 
n‏ عي P‏ هس باح فیس t Sm nh il‏ مسر da‏ 
dm‏ محم و : 


atm |‏ شاد d VP‏ وا سی 
at‏ وسر و پجچم 
سو موس سس سم مر 
آرسے تيضف Wai ruta‏ ری ی می مو یت 

pat‏ افيه يق به سی > am ipo‏ حب ب 
| سے ھ واس سے ۵ ر 
71. 
L———‏ 


deo X ریا ول‎ Du) AR 
putei fuas 


مس حا ترف معد کرس 27 
t‏ ہم فی پو ما re‏ | 
انعر ہے۔ اسنا لی یبا mart‏ 
nn‏ صن ارح سے میں سرد 


ا مبان ع مدا 
t‏ لے رھ ہے افال سی ]رس ر پم اي عم می 
edd‏ دسا میق ر میں من مرو 
1 تست اف سسس نہ مسی ارت علي رنے LL‏ 
حت و غات ولت ت اه وعد ہر ياج یں ام کے سر بذكأ مسبت 


A dnte عي‎ am خر جوع‎ 


D "II 
LP ma 
جم‎ 


ور نس 


و نه فلك مت مو ۶ 7 
فی اران آماراے فيد ھا ەد بيا 9 ۳ و 

کد اس ساد میں ماسجا کم اجعه بوازدن وبلجة التحقیق آعہ یرم ند خر 
مود دش وموك dias iub‏ ضرع سد سد سیآ شرع سل سڈ اھ ری ین في ری فی ضرم | ےج ہد مہ 


ani 1 1‏ البووية ع بسني انسل 
elatus etr oriri‏ 0لم ر ينار al‏ و معحة ررق امد | ان اقب TP‏ یدب ای 


حي LL‏ 
pm‏ ماس دک میں بن رب 
اولان t‏ وم ی رم d‏ ,7 وید ب ةم 

=1 باقر Aen‏ 
| ج قيس وکیا ب ۱۶ فرضا 


کی فر سن غرى ع ية ا 35 
٢ 3 5‏ ووم پر رر اة عباتا ,7ساد موسي اش « اطع شوب الیرجا جار تاه 
ایی کین ہاور سم کا Nas‏ حت کیت ] i pa a) wr gy ais‏ ود رد زارت فیک فرص 
من ميل اس لے ہم ت یڈ ومن ات مه ف وضع سے رما وق لمم sa‏ بن أ سھا سرع eti‏ سعد موك عل کو اسر 27 ٦‏ کور فنص یھی نجه 
کرس “يط peer chorda ede Mrd dut‏ وس سنآو t‏ مه مرت سا فرقب مل deren‏ قیرف ونيد ج | ها ۷یسی اه بج ای ۳۵۶+[ nip dendi‏ 
ری ون تست لكات | a eie ur rt bases‏ کر ارپا چالاسغیم عاج ا ۱۵ حل ع سر ]سن پا سن ہام " 
قد ارا ل لخدم Mui ipe qe‏ تمسر اة .)رو ملي مداه لي يس inem‏ کی ایم هی do‏ بے eu‏ #سار quà‏ اشا فا ]رفسي ترا ابعل 


ماس سےا ہے ٠‏ وت حم وسفن مض سب قر ية بد فصل نما تا ف "PT ٦‏ 
اا ur‏ مسر t‏ " 
ری مس m‏ با ریا ید دب س A‏ سر سام ہے MURAT‏ 
id‏ + 2 ۴لاسا مر dp‏ غبل سی توا جج de Rm‏ * 5 
اہ ie Pf 3 : "r pum unm‏ 
pe" - La ux‏ ال حرہ از جب را تسه ما 9 99 أي امف خی pit fur muB opu‏ أسماسية کت تباصا اس وه رحمن 


4 
یریلہ لے 


حبسي موم ا di‏ خرش سصسرم هه أعرام اشا ء ياقاب بجر وه 


S ela "‏ | 
خطورة الحلة فی جيل الدروز ہہ vet‏ م ب ل EE Ii‏ 


یب أل کو حنہ تیر : 
5 سك سو 


سے Sn‏ 
سس اود ان الم ín a m jam am oru tout‏ شت li‏ نه ارات شرہ ٭ ۰ 
عم ےا 1۹۲۳۹ کے نال | ریا لحر اليس مرا ب شریة مھا فیک تا امل و واف died‏ امس ہے قم دابا ہے عضو شخضي میس | ب شی صرھ 
ond * uri‏ باح ۲۹ مامت ار کا قراس خول: 1 مارع سو ا 


سرب iiu‏ ام سوم APT‏ 
0 1 


خن اي اسان hoi‏ مسر مق امم اه #دت #سةسصة 
mom y —— MÀ‏ اسف 


ار ت gt m‏ صرح سحاد شيك m pt‏ 

اس همه بسن قشع خسنب هه 

صخب لات سنه م - 

erri - >1)‏ با یل من سب i4)‏ 
vr. i‏ 1 یمراط 

سر ادد m‏ 

dores‏ سے حي پاپ 

2 fo Lus ah انس‎ 

هذا Paci‏ سے حم MA‏ : 

]وع ہر ہیں صاع کے ی 
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جنع سے جات CA APP,‏ قرع صۂ نسم تید ہے ai‏ انت سے ف ما ر ا اة ےکا رین لحري Pere‏ 
7ر ایا و دتریف را الى افو جر أ ل و ما سنا ار سکھرنےة فبا ای راي 7 لض ان ل کي م راطم بر 3ےة مراي اقا نره على || كنا ۷ 
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uiro p‏ | 1 فلا ايا ی ايا dà et‏ فته ل عقر و سار درل سحن اوريس مح | قصرية a a‏ کدی 
opt‏ ق utm‏ ضحي ری 2 pP‏ 
حا اللہ م را فی " 
wp V jer,‏ میا اقوص 


لیو قحرحی بسا ودود کے De‏ 
tre‏ م صه عمق l‏ 


d dil‏ رم عل 
فاه سب ۴ھ و D-‏ 
ول بک مه ار يباصمل 
اسا یا مد ے Mum‏ 

| جتن‎ rtu s, 
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سر ويه 
eter d‏ ,صما کر عن | مد tad‏ 
nud‏ تی | t À d‏ رحنية ۰ 
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ا سره سه و عدار Am‏ 
D LS iere‏ للا مقاب کے سہسخیا سنہ 
ph‏ سود و ری eri‏ ۸ 
انی جات ره يعر قق اله اھ d‏ ف :7 مزمحف+ موی * ۶ 2 اراس سس الہ سی 
my rere Ke n "AN‏ و ا کے نے ارت کا ااصری 
أ عر نے س "ارام قس ارت وائل ع شاب )۷ سرھ و خرى مەب مر ا 
۱ نعي vett‏ چا حسام un‏ 
تنم کا جہ تسرد Where‏ 
LI PLE‏ - 5 
| حب © نت Pr yas‏ مہ سم ےی یس 
هداز مضي #احي + ب اہر ای برت عام ات اعداف | اسلا ها + 
LP‏ | لشم سای وقھ قصه عدا آلف هم 
d‏ الس بان راقصمت اليا + سے * مہا سم ر 
bovino get d Lear rrr.‏ 


رن الغراشی باشا ا سر سو ریا م ویک rra WE‏ 
qe a,‏ سے IC‏ 1 
d‏ اصدى بت EA‏ اثاجیل النضية الى بوم لارا 


فيس ويه و ۱۱ am, juga‏ لالہ الابيد اریہ ا داز فی عقي ia‏ +میعول 


اله لي ہم مله مر "RP bnveddai mu‏ سد قی۔ 
می ut‏ لا es‏ ف ہے اہو نا 


a‏ وم رسا +1 انض ہرھے 
PM 3 ۳‏ ال ق اه فاه میا ترت سے + 
تم ۳ وس قن 10 الى سے لم شوج 
فول nd‏ وي قوب ضف يبه هد شراب نے : مقرب ٹا 
دنر سوسا LI‏ سو ہے جس چا 02029 تی 0/ 
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فى الساعة التاسمة من مساء اجممة الاضی .'وصل الى إدارة روز اليوسف خطاب ہالیرید الستصمل عله ختم 
مكتب بريد متفاوط .. . وکان الخطاب حمل شكوى فناۃ إلى حور باب ( جرام قلب ) تمترق 4 فا بأنها تعب 
مود مد منصور الشيير بإلخط ... واڈی اسنہ مض الصحف و ذب ا JA‏ € . 


وق سباح اليوم GU‏ من وصول اخطاب 
أرشيف جراح قلب واستخرجنا الطاب الذي كان n‏ الرد عله فی المند القبل . 


لك پم اشت Vy‏ الط . 


. وأسرعنا الى 
وأعدنا قراءته مرة 


ومرات «es‏ قبل هناك علاقة بين مثنل الخط وهنا الب الیف الد نس ااڈی تروی قمته الفتاة النى اختارت‌آن 
توفع خطابها بامضاء و مدنسة » ؟! .. ہا تقول إنها من ےل من اکر مالاتمفاوطفپل ندخلت ثورة هدم À‏ 
اما ud‏ والرغية فى الأخذ بالثأر ۰ فى مقتل الخط لم ماهو سر الصدفة المحبة ال آوحت ای ھذماقتاۃ 
أن تكب خطابها فى تمس الیوم نی قتل فيه ا حط ورعا کنبته قبل مقئله بساعات ؟ ما لاکن أن شکون 


محش صدفة » بل لابد أن فى الأمر: سرا غامضا مثيرا عحیا ء سرا رعاکان البوليس تسه محرص عل إخفائه 


حفظا لكرامة وسمعة الما الق تنتمی إلہا هذه الفتاة . , 
وحن ننشر ا حطاب ای وصلا بنصه »۴ ننشر صورته الزنكو غرافية تأكيدا لاحر ادي قد تمحز بعش 


ول عن تصديقه .. 
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سيدى محرر و جراح قب 0 

إن لى قصة بسيدي وافصة 
dy‏ آرجو أن لا تدخر منها 
فان فی واقعتہا مأساة ححز أىكاتب 
م كناب القصة أن نی ipie‏ 

tl‏ دی فناة فى الحادية 
والشرین نلت فسطامن اتلم 
بفولون عنه انه التعلبم الثالى لفتيات 
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ومن ثلاثة خپور أجبت ما 
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وكان البطل فى من تیان 
الطبقة الراقية مجيد الرقص‌والتحدث 
العة المر نسية واستعالاحدتآنواع 
MET‏ 
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الف اکٹر من اللازم فا کان منه 
إلاأن ارسلی إلى الرف .. وق 
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بل بدأت حیاق .. 

إنك أن تصور ححماة 
نوس ذ ارک FRI M‏ 
ان أن Ai‏ اللل 1وک n‏ 


وأدور أخب به فى أرجاء الأرش » 
وكت أصادق الفلاحات وأقوم بأى 
شىء غالبة ذلك الضيق وهنا اللل 

وفی أحدى الامسبات .. وآء 


پاسیدی من امسیات الريف ء انك 
ر لگ نسنطح أن تصورها وات 
٠ $ d.‏ فى احدي هذه الامسہات 
حر شخص اهنزث 4 ا حقول 


سر مہ یی 
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امش وت TIPP‏ 


رح شنال فدص ۴ 


متسه 


صورة الطاب أقى ومفا تاد و بل متتل الط سامت 


وعليه طابع بريد منفاوط ... 


والمزب وطلب عشاء 
وتغاتت العزبة فى تدم المشاه 
له و وحضرالرسل من البلاد المأورة 
حاملین 4 المدابا والقود » وبنوع 
من الفضول اناق Si es‏ لافتاة 
القاهرية الامدة زات وفابكه 
أندرى من هو باسیدی .. إنه 
جود مد منصور..لاندعی د 
العرفة به ء فانت تعرقه ,وک قرائك 
يعرقونه : وأجبل الج فى مسر 
فه .. من‌هو ود #دماصور ؟ 
]€ حبی ء ولک تطهون عليه 
إا آخر .. انك تسموته (اخط) 
ولعد - وامیدی — Lia‏ 
فقدنزلت «JU‏ و حاداته 
اليل آن تحدث إلى الشاهم 
والكبار . 
Vl y‏ تحدت.,واهمی‌الساص 
AK‏ —- 3 وهو ؛ وطال سا 
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الحديث وتشمب .. حدلی عن 
مغامراتہ وعن معارداته ؛ وغل 
ارام الق ارتکپا : وال مرالم 
النوبة اله زوراوم‌تانا .. حدئی 
عن Sia ull‏ بين عبدان الدرة 
NY‏ 

حدثنى عن مطارديه من رجل 
البولبس فى جبنم OUI‏ ومحەی 
القانون ظپوره إذا تتلوء .. 

وحدثی عنمطارديه من dul‏ 
EA‏ بنا الحديث و۸ شەر 
إلا وحن فى الصاح 

LCS‏ حضور هنا الرجل 
وق يده خبزرانة € لو کان QU‏ 
ته ولبی من الطاردین 

وکان الرجل بسلاحیم حشون 
خہزراتہ 


.. وطال 


روز اليومف - المدد ٠‏ 
— > جحي مل ممم 


(Seu)‏ ١ء‏ ہنا موا 
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الم لغراءئها ٠٠٠‏ وترسل 2 uie gig‏ اوفدية مسبوقة LX‏ الخابرة كايا ٠١‏ 


ERE‏ ۱ استاذ ۱۱ ٠‏ جامعى مستمد لتأجير سه مدة 
ملحوظة : لابشترط فى الوكيل « ہارب من لمان طره منذ الصيف بقيمة القسط gl‏ علەمن ےہ 
ا آن يكون مما بالقراءة والكتابة أسبوع » يطلب ملامدصف اللبل! TA‏ الستحقة . . 


| مژعلات‌خاصة أو عامة . ۱۰ 
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Ces‏ وأخرا شعرتآنہ ذوسلطان 
على لايقاوم ٠‏ . واعثرفت بی و بين 
نفى بای ex‏ 
قد تقول إنی أحببت الجرعة » 
وعشقت الشلال ولكن لاياسيدى 
إتى ماأحببت فيه إلا Jar‏ الرجولة 
إنالرأة تحبالجرأة والشجاعة 
ولااطن هناك رجلائوافرت فیههذه 
الشروط أ کر منه . . من یی 
مد . . لتك پلید یکنت امرأة 
هنا الرحل uus.‏ نت رجلا 
۳ أستطيع أن آنك طلاسم سحره 
ولد مرة انّة طدینتا 
انیأحبته کافت‌لك » as‏ 
م أحاول آنآنزل من علیائی لأفہمه 
ولكن الڈی حدث بأسيدىأن 
هذا ا جرم الحبيب أقبمنى بأدبقائل 
أنه das‏ ۰ ويثق فىوأنه e‏ 
بین يدى بحشوره کل لیلق ليراق 
وأن ق هذا عناطرة كبرى بالنسية 
اله وذلك لأنه وب للفرحة » يحبنى . 
طلقا كثر من هذاياسيدىوتهاوت 


ااعمولة ولا زباثنه بزبائن طبيب یطری مع دفع 
ws‏ تشرط ای خلو رجل ماسب !! 


۾ بك معروف بمحطة اذاعة مصر 


منعته من الحضور إلى ؛ لأذعب 
un d‏ كنت أخرج »وعندماأدخل 
فى بحر الدرة uu‏ يقابلنى أحد 
رجاه وبوصلنی حتی أجد شی ہین 
ذراعه ec‏ 
فیعض اللبای تستبفظ ue? d‏ 
الفتاة القاهرية التكلمة ‏ ويشتد فى 
Apo‏ زوناومارى والأورج 
والور وتشند نى الثورة dye lau‏ 
أن أخلس v‏ من هذا الحم 


ولونسبيت a‏ ولكن سرءان 


, مانستيفظ قىتسى الرأةفأخر جلألقق 


نفى بين ذراعيه وک فى ذاك من 
مغامرات zd‏ ؟؛۰. 

سیدی .. إن مشکلی هی تمس 
اللشكلة اهدعة بين العقل والقلب ۰ 
رلکی لاأدرى لن ستکون ti‏ 

أرجوك یایدی » حاول آن 
نساعدنی ہ واحث لى عنعلاج فان 
عقاك» وات بد عن سيطرة هذا 


الوحش الم ود ء يستطيع أن يدلى , 


ا ی این أذهب؟. أظن أنه لا خلاس 
لى منهذه الباۃ الدنة الماعة الا 
إذا نخلصت من Jur‏ تسا ٠.‏ 


+ حزب اوفد چا مد عود صا صاون ۰ أحمد y‏ عطية .7 diss‏ 1 1 
فى حاحة ال الوطنية لن انەغیراحمدعبودصاحب حزبك ولشی ما مضی إن الككلة من تحدھا تصل؛ 1 
زوار اب لین التى fue De‏ اللسورد ‏ حزینة من‌أحلك‌وزعيمكقاتظارله ? ۱ 
ارئیس الیل كيلرن ہ فازم التنويه ! ؛ e mo‏ ایراهم عبدالجوادققد chi‏ ! 
بللسرتب او e‏ طبن ب شریمستمد JAY‏ سم وبها عشرون قرشا واوراق مېمة , 


اخنام واش ا هفقوقه جدا القایة من مد ا حفظڈیرسل | 


له الضرین فرشا وغتفظ بالأوراق ؛ 


٭ جات کلارك فة رع المامة لفشه ۱۱ ۱ 

سيدا 

ولكنى Ya‏ ارہد أن الوحيد الذی وحدته هنا ول اخسة 

أموت لا لأتى آخشی للوت ولكن ورقا من مكتب (لمزبة حلا افضح 

uS‏ لا أريد أن and‏ عنه .. فى وأفضح والدى 

يلسيدى ساعد فربماكان فى — (روز الیوسف ) قل عمد 

Js f‏ وخلاصی مدمنصور الشير خط ہ ولا نظن 

«مدنته أن صاحبةهنا ا حطاب فى حاجة لأر 

اعذرنی إذا لم استطعان | کنب ناعدها ء مد أن ساعدها اثه . 
اليك فورق أفضل فا هو النوع فأراحہا من حبها المحيب .. 
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شار ع مطلوم رقم ۱ 


غاز . درل gx ٠‏ سولار ( زوت ممدية ) 
عطات خدمة CUL‏ 
اھاھرة: شارع جامع جرکس - شار ع X e‏ شار شرا 
میدان 2L‏ 


اسکندریة : طریق - نژاد الأول ميدان محطة مصر 


انتھی الخسط ولكه خلف 


nd 
ان « اضر سامة ہی‎ et 
تتردد ق أن اطب الى الحكومة‎ 
هالم » نجرية ۔‎ ١ ان تحمل من‎ 


"میاه سم هرس أ الاتع و ارمله 
موفیا شمر من خیرات و ناف 
بدو لملا a‏ ولح عن 
موب ألما نحمل Mud am‏ 

سر * خائنی فصسسه ٩‏ 
وسنضرھ « ركميدة ٠‏ ان الدولة 
آےا کاٹ الطارد الحريمة واہا 
تحمل سره acm » cmm‏ 
۶٦صیة‏ * 

تمل به الى الص‌اممة + 
و لث به الى اوزبا فلا شاك ته 
dte‏ عن جدھ ٠‏ 


طموه حتى لانکون ٠‏ جمدم ۰ 


واذا جار المكومة ان نشدم 


هة عل هفده الما فاولی بها ان 
اضحوا بالرعية قلب + عالق تضسدنها بادىء» الآمر السی اسر 
فضة» حتی تفت مه الم شهداه تورة ستة ۱۹۱۹ والسی 
فى غلب الرید ۔ 8 ضحایا المارات فى المرب والى 
انشروا السطف حول الارملة هاللات الضسود السربن الي 
الحزبنة حتی لاتسکب ق فلب استشهدوا ف الدفام عن فا 
سم من قیضی قلہھا pa‏ السویس وق ہمارھ 2 
نرا قجماع و الصورةۃ انحمبلہ السرية سنة ۱۹۰ و ١١١١‏ .. 
اقدولة بعد اذ ابدیتم لها الصورة او .. من پاپ اولی - مرةاخری 
الصارمة Je) ٠‏ ^« 
الك فكرة اوس بها وارجو ان مارا وهم يدون واجهمالرسمئ 
حال نشدي كم و سبل حصظ لاس القدى كان 
د كور مهد السو اتب الشط تفه اكير خطر 
امین بمسلحه "oix P‏ خر وهو 
۰ اليم اولاد الحرم حنسی پنشارۃ 


ورات * اضر ضاية »ان 
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آمنےی علی القاتوت ركان عدوا 
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تناه اخری لها منل علبا تفر 
aa‏ على المحنمح و aeu p‏ 
um y cy‏ اليه 
عر وزارۃ التسلوع 
اجتماصة وب اليما از 
فاون ترع السولاية MY‏ من 
رلاد عولام الحرمین اسزمیم مج 
الو سط اثوبرہ peau yi‏ ابه 
التي پنٹتخسون فبھا وتتليم الى 
حياة اخری 

pec) 


ٹم پیقی بصے ذات ان ER‏ 
ut‏ الفی تمي اليه فالبية 
العراء سو ف النيناء «اخر سابة» 
واکافح من احله حتی ٠. ms‏ 

rem,‏ آخر سامہ » و يفن 
hg?‏ امرض ml‏ 
انط بالتكة ۔۔ 


ول من خسة متسر ملا 
رامل .+ سيواها هی 1 


«المهنا عنيها رسھا 11 - 1 


« آخر ساية ء - | 7 
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AAA D. pus 
٠. تی کھپا آحر سايه‎ 
وعد ساباب هلال رة‎ 
عن طريز + جب + سق طر غها‎ 
الى معفوطہ ومن مخلوطظ سی‎ 
عرني الوادى الى خفن اجس‎ 
AX على خط المحرا مارہ‎ 
والجوع رتتنور الى ان ان‎ 
D 
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هذا الکتاب يُنشر حصریّا بصيغة نصية على BL‏ «کیندل عمرو » على 
تطبيق التيليجرام. للمزيد من الكتب -الجديدة لأول مرة- بصيغ نصية 
أو لكتب ]0 المعدلة: 


https://t.me/amrkindle 


القناة البدیلة الاحتیاطیه: 
https://t.me/amrkindle1‏ 
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[أ مارتنيك: جزيرة تقع في شرق البحر الكاريبي» إلى الشمال من ترينيداد وتوباجو» وهي من مجموعة جزر الأنتيل 
الصغرى. uias‏ أحد الأقاليم السّنّة والعشرين المُكوّنة للأراضي الفرنسية. 


m إناء کبیر » یطلق عليه في العامية المصرية: «الاز ان».‎ I 


]>-3[ 


أ يقوم «العمدة» في الريف المصري بنفس الدور الذي يقوم به مختار القرية في بقية أنحاء الريف العربي؛ وكان 
یُختار من العائلات الثرية ذات النفوذ في الریف» وهو حلقة الوصل بين الفلاحين وأجهزة الحكم المختلفة» ويعمل بدون أجر. 
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